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ص تنفيذيّ  ملخَّ
كتوبــر  عانــى المشــهد الثقافــيّ والتعليمــيّ فــي قِطــاع غــزةّ، خــال الحــرب الإســرائيليّة التــي اندلعــت بعــد الســابع مــن أ
2023، كمــا عانــى جميــع مواطنــي القِطــاع. وقــد فقــد الفلســطينيّون والعالــم الكثيــرَ مــن الرمــوز والمعالــم الثقافيّــة 
والحضاريةّ في غزةّ؛ نتيجة القصف الإســرائيليّ والاســتهدافات المباشــرة للبنْية الثقافيّة والتراثيّة. تركزّ هذه الورقة 
ــا طمــس وتدميــر ثقافــة المجموعــة  ــة"، فــي قِطــاع غــزةّ خــال هــذه الحــرب، والتــي تعــرَّف بأنهّ علــى "الإبــادة الثقافيّ
الإنســانيّة المســتهدَفة عبْــر القضــاء علــى عناصرهــا الثقافيّــة الأساســيّة مثــل اللغــة والديــن والتقاليــد والتعليــم، دون 

اللجــوء إلــى القتــل الجســديّ، ســعيًا إلــى طمــس وجــود هــذه المجموعــة ككيــان ثقافــيّ.

يـّـة  تســعى هــذه الورقــة إلــى تســليط الضــوء علــى التدميــر المنهجــيّ الــذي تعرضّــت لــه البنْيــة الثقافيّــة والحضار
والتعليميّــة فــي قِطــاع غــزةّ خــال الحــرب، والخســائر الكبيــرة التــي فقدتهــا الحضــارة الإنســانيّة نتيجــة هــذا التدميــر 
الممنهَــج، وإلــى توضيــح أبــرز المبــادَرات الفلســطينيّة لحمايــة المــوروث الحضــاريّ والثقافــيّ، واســتكمال المســيرة 
التعليميّــة كجــزء مــن مناهضــة سياســة الإبــادة ورفــض تبَِعاتهــا، وذلــك خــال الفتــرة مــا بيــن 7 تشــرين الأول 2023 

و30 نيســان 2025.

مقدّمة 
ــف حجــمُ الإبــادة الثقافيّــة والتعليميّــة التــي قامــت بهــا إســرائيل بحــقّ المجتمــع  بمــرور الوقــت، أخــذ فــي التكشُّ
الفلســطينيّ فــي قِطــاع غــزةّ؛ فقــد تجــاوز العــدوان الإســرائيليّ كلّ الحــدود، وبــدا وكأنـّـه اســتهداف شــامل وكامــل 
للمجتمــع الفلســطينيّ وبنيانــه الاجتماعــيّ والثقافــيّ والفكــريّ والحضــاريّ والتعليمــيّ. فقــد دمّــرت آلــة الحــرب 
يـّـة والتاريخيّــة التراثيّــة والثقافيّــة والتعليميّــة فــي قِطــاع غــزةّ؛ إذ تجــاوز العــدوان  الإســرائيليّة معظــم المعالــم الحضار

يخًــا وتراثـًـا وحضــارةً.  الاســرائيليّ العمليّــات العســكريةّ الأمنيّــة واســتهدف قِطــاع غــزةّ تار

يضــاف مــا ســبق إلــى الخســارة البشــريةّ الكبيــرة نتيجــة الحــرب؛ إذ ارتفعــت حصيلــة العــدوان الإســرائيليّ علــى غــزةّ 
منذ 7 تشــرين الأول 2023 حتّى 14 نيســان 2025، إلى 50,944 شــهيدًا وَ 116,156 إصابة ، كما بلغت حصيلة 
العدوان، منذ استئناف العدوان الإسرائيليّ في 18 آذار 2025، 1,574 شهيدًا وَ 4,115 إصابة،1 حسب إحصائيّات 
يـّـة والتعليميّــة فــي قِطــاع  وزارة الصحّــة الفلســطينيّة فــي غــزةّ. إنّ حجــم الخســائر الفادحــة فــي البنْيــة الثقافيّــة والحضار

غــزةّ خــال الحــرب لا يمكــن تعويضــه، ولا يقــلّ أهمّيّــة عــن حجــم الخســائر البشــريةّ الفادحــة.

ــة فــي غــزةّ الأوّلَ مــن نوعــه؛ ففــي الســابق كذلــك قامــت قــوّات  يّ ــة والحضار لــم يكــن اســتهداف المنظومــة الثقافيّ
كــز الثقافيّــة، مثــل مركــز ســعيد المســحال الثقافــيّ، ووقتــذاك  الاحتــال الإســرائيليّ باســتهداف العديــد مــن المرا
أنـّـه يشــكلّ جريمــة حــرب. جــاء فــي تلــك الإدانــة:  أدان مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان هــذا الاســتهداف واعتبــر 
ســة المســحال انتهــاكاً لنــصّ المــادّة )27( مــن لائحــة لاهــاي المتعلقّــة باحتــرام قوانيــن  "يشــكلّ قصــف مقــرّ مؤسَّ
يـّـة لعــام 1907. كمــا أنّ الأعيــان الثقافيّــة محميّــة بموجــب البروتوكــول الإضافــيّ الأوّل الملحــق  وأعــراف الحــرب البرّ
مــة الأمــم المتّحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  باتفّاقيّــات جنيـــڤ لعــام 1977 وبموجــب المبــادئ الصــادرة عــن منظَّ

)اليونســكو(".2

1. وزارة الصحّة الفلسطينيّة ]وزارة الصحّة الفلسطينيّة /غزةّ[. )2025، 14 نيسان(. بيان حصيلة الشهداء والجرحى اليوميّ. فيسبوك. وزارة الصحّة الفلسطينيّة.

سة سعيد المسحال للثقافة والعلوم. مركز الميزان لحقوق الإنسان.  2. مركز الميزان لحقوق الإنسان. )2018، 10 آب(. مركز الميزان يستنكر تدمير مؤسَّ
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https://www.facebook.com/MOHGaza1994/posts/992678706370405?ref=embed_post
https://mezan.org/ar/post/26756
https://mezan.org/ar/post/26756
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كتوبر الإبادة الثقافيّة في قِطاع غزةّ بعد السابع من أ

كتوبــر 2023، كانــت المنظومــة الثقافيّــة والتعليميّــة  منــذ اليــوم الأوّل لهــذه الحــرب، التــي اندلعــت بعــد الســابع مــن أ
يـّـة فــي مرمــى النيــران الإســرائيليّة، علــى نحــوٍ متعمّــد ومنهجــيّ، وهــو مــا يجعلهــا كذلــك حربـًـا علــى  والمعالــم الحضار
تاريــخ غــزةّ وموروثهــا الثقافــيّ والحضــاريّ. فقــد أعلــن العديــد مــن المســؤولين الإســرائيليّين إصرارهــم علــى تدميــر 
يــر الأمــن الإســرائيليّ  غــزةّ عــن بكــرة أبيهــا، كنــوع مــن تصفيــة الحســاب معهــا. مــن ذلــك -علــى ســبيل المثــال- أنّ وز
الســابق )يــوآڤ چـــالانت( أعلــن عــن إصــرار الاحتــال علــى تدميــر غــزةّ وإرجاعهــا خمســين ســنة إلــى الــوراء،3 فــي إشــارة 
إلــى الإصــرار علــى تدميــر كامــل وشــامل لمظاهــر الحيــاة فيهــا، كنــوع مــن العقــاب الجماعــيّ الــذي جــاء ردًّا علــى عمليّــة 
كتوبــر 2023. وقــد عبّــر چـــالانت عــن خلاصــة هــذا المســعى بقولــه: "نحــن نحــارب حيوانــات بشــريةّ".  الســابع مــن أ
يلخـّـص هــذا التصريــح أيديولوجيّــة الصهيونيّــة المتطرفّــة، التــي لا تصــادر الأراضــي الفلســطينيّة فحســب، بــل تُنكــر 
علــى الفلســطينيّين إنســانيّتهم ​​ذاتهــا، وتســعى إلــى محــو الإنجــازات الثقافيّــة التــي تُثبِــت وجودهــم التاريخــيّ علــى 
ــر قِطــاع غــزةّ مــرارًا وتكــرارًا -لا بنْيتــه التحتيّــة الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة فحســب، بــل كذلــك  أرض فلســطين. لقــد دُمِّ
بنْيتــه التحتيّــة الثقافيّــة- بســبب سياســة احتــال طويلــة الأمــد.4 فقــد اســتُهدِف التــراث الثقافــيّ المعــرَّف بأنـّـه كلّ مــا 
ورثــه الإنســان مــن الماضــي، ويتضمّــن التــراث المــادّيّ وغيــر المــادّيّ، وهــو مكــوِّن أساســيّ للهُويـّـة الثقافيّــة ومــورد 
رئيســيّ للتنميــة. ومنــذ بــدء الحــرب الأخيــرة علــى غــزةّ، يتعــرضّ التــراث الثقافــيّ الفلســطينيّ لأعمــال تدميــر واســعة، 
يـّـة، والمبانــي التاريخيّــة والدينيّــة، والمشــهد الثقافــيّ،  تتّخــذ شــكل إبــادة ثقافيّــة ممنهَجــة شــملت المواقــع الأثر

ســات الثقافيّــة والأكاديميّــة، والمبانــي العامّــة، والبنــى التحتيّــة.5  والمتاحــف، والمؤسَّ

ــا للإبــادة الثقافيّــة، ثــمّ نســلطّ الضــوء علــى الإبــادة الثقافيّــة فــي أبعادهــا  فــي هــذا المقــال، ســوف نقــدّم مدخــاً مفاهيميًّ
يـّـة وتلــك الخاصّــة بالحيــاة الثقافيّــة والتعليــم، التــي يتعــرضّ لهــا المجتمــع الفلســطينيّ فــي قِطــاع غــزةّ  الحضر
خــال الحــرب، وأهــمّ المبــادرات الرســميّة والمجتمعيّــة لترميــم المخطوطــات والمكتبــات العامّــة وحمايــة المــوروث 
الثقافــيّ والحضــاريّ مــن الضيــاع، ولاســتكمال المســيرة التعليميــة، والحــدّ مــن تداعيــات الحــرب علــى مســتوى طلبــة 

المــدارس والجامعــات.

الإبادة الثقافيّة- مدخل مفاهيميّ 
يركـّـز معظــم الباحثيــن فــي الإبــادة الجماعيّــة علــى القتــل الجماعــيّ، لكــن "لورنــس داڤـــيدسون"، علــى النقيــض منهــم، 
يناقــش الإبــادة الثقافيّــة قائــاً إنـّـه عندمــا تكــون معرفــة النــاس محــدودة عــن الثقافــات خــارج مجموعاتهــم، فإنهّــم 
يكونــون غيــر قادريــن علــى التقييــم الدقيــق للتهديــدات المزعومــة مــن الآخريــن مــن حولهــم. طَــوال التاريــخ، درجــت 
الأغلبيّــة علــى وضــع حــلّ لهــذه المخــاوف مــن خــال القتــل الجماعــيّ، لكــن الصدمــة التــي أحدثتهــا المذابــح التــي 
يـّـات أصبحــت  وقعــت فــي العصــر الحديــث تمنــع كثيــرًا مــن الــدول مــن ممارســة التصفيــة الجســديةّ؛ ولأنّ الأكثر
تــدرك الضغــوط الخارجيّــة وتعــرف أنّ عليهــا ألّّا تلجــأ إلــى الإبــادة الجماعيّــة، فقــد اختــارت الإبــادة الثقافيّــة بصفتهــا 

"البديــل الأفضــل" للتصفيــة الجســديةّ.6

3. قناة العربيّة ]قناة العربيّة Al Arabiya[. ]د.ت[. سنغيّر الواقع في غزةّ لـ 50 عامًا مقبلة. فيسبوك. قناة العربيّة.
4. Yamamoto, Kaoru. (2024). “Culture and Resistance in Palestine: Rap Music from Gaza”.
In: Suzuki, Hiroyuki; & Sakai, Keiko. (Eds.). Gaza Nakba 2023– 2024 Background, Context, Consequences. Springer.

سة الدراسات الفلسطينيّة. 5. حمدان، طه. )2024(، تدمير التراث الثقافيّ في غزةّ. مؤسَّ

6. داڤـيدسون، لورنس. )2017( الإبادة الثقافيّة. )ترجمة الشهابي، منار(. الرياض: مكتبة العبيكان. ص. 4.

https://www.facebook.com/reel/263803416071695
https://www.facebook.com/reel/263803416071695
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1655123
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1655123
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منصور أبو كريمّ

يختلــف مفهــوم "الإبــادة الجماعيّــة الثقافيّــة" عــن الإبــادة الجماعيّــة التقليديـّـة، تلــك التــي تركـّـز علــى تدميــر المجموعــة 
نــة؛7 إذ تتعلـّـق "الإبــادة الثقافيّة" بتدمير  الجســديّ والبيولوجــيّ، والتــي تهــدف إلــى القضــاء المــادّيّ علــى مجموعــة معيَّ
الهُويّــة الجماعيّــة لمجموعــة بشــريةّ عبْــر القضــاء علــى عناصرهــا الثقافيّــة الأساســيّة )نحــو: اللغــة؛ الديــن؛ التقاليــد؛ 

التعليــم( دون اللجــوء إلــى القتــل الجســديّ، وتســعى مــن خــال ذلــك إلــى طمــس وجــود المجموعــة ككيــان ثقافــيّ. 

ا فــي اتفّاقيّــة  علــى الرغــم مــن انتشــار هــذا المفهــوم فــي الخطــاب الحقوقــيّ والسياســيّ والقانونــيّ، لــم يُــدْرَج رســميًّ
الإبــادة الجماعيّــة لعــام 1948، بــل لقــد اســتُبعِد خــال المناقشــات التــي ســبقت صياغــة الاتفّاقيّــة.8 وهــو موضــوع 
مثيــر للجــدل فــي القانــون الدولــيّ، وعلــى الرغــم مــن أهمّيّتــه لا تــزال وضعيّتــه القانونيّــة غيــر واضحــة تمامًــا؛ إذ لا 
تُعتبــر الإبــادة الجماعيّــة الثقافيّــة جريمــة مســتقلةّ فــي القانــون الدولــيّ، لكنّهــا قــد تنــدرج ضمــن الجرائــم الموجَّهــة 
ضــدّ الإنســانيّة، ولا ســيّما جريمــة الاضطهــاد التــي تشــمل الاعتــداء الجســيم علــى الحقــوق الثقافيّــة. وتُعَــدّ اتفّاقيّــة 
منــع جريمــة الإبــادة الجماعيّــة لعــام 1948 المرجــعَ الأساســيّ فــي القانــون الدولــيّ بشــأن الإبــادة الجماعيّــة الثقافيّــة. 
ويمكــن اعتبــار الإبــادة الجماعيّــة الثقافيّــة، وَفْقًــا لمعاييــر الاضطهــاد، جريمــةً ضــدّ الإنســانيّة؛ إذ تــؤدّي إلــى الحرمــان 
الممارسَــة ضــدّ  الجرائــم  تُغطّــي  هُويتّهــا.9  ــد لمجموعــة دينيّــة وعِرْقيّــة مــن حقوقهــا الأساســيّة بســبب  المتعمَّ
الإنســانيّة نطاقًــا أوســع مــن الجرائــم، إذ هــي لا تشــترط اســتهداف مجموعــة محــدَّدة علــى النحــو الــذي يتطلبّــه 

ــة. ــادة الجماعيّ تعريــف الإب

بالرغــم مــن أنّ الإبــادة الجماعيّــة الثقافيّــة لــم تبَْلــغ مســتوى القانــون العرفــيّ بعــد،10 يعتــرف إعــان الأمــم المتّحــدة 
بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليّــة )UNDRIP( بحــقّ الشــعوب الأصليّــة فــي الحمايــة مــن تدميــر ثقافتهــا،11 كما عرفّت 
المــادّة )1( مــن اتفّاقيّــة حمايــة التــراث العالمــيّ الثقافــيّ والطبيعــيّ لســنة 1972. ويشــمل التــراث الثقافــي12ّ الآثــار: 
يـّـة، وأعمــال النحــت والتصويــر علــى المبانــي، والعناصــر أو التكاويــن ذات الصفــة الأثريـّـة، والنقــوش،  الأعمــال المعمار
ــة اســتثنائيّة مــن وجهــة نظــر التاريــخ، أو الفــنّ، أو  ــا قيمــة عالميّ والكهــوف، ومجموعــات المعالــم التــي لهــا جميعً
العلــم، والمجمّعــات: مجموعــات المبانــي المنعزلــة أو المتّصلــة، التــي لهــا -بســبب عمارتهــا، أو تناســقها أو اندماجهــا 
فــي منظــر طبيعــيّ- قيمــةٌ عالميّــة اســتثنائيّة مــن وجهــة نظــر التاريــخ، أو الفــنّ، أو العلــم، والمواقــع: وتشــمل أعمــال 
الإنســان، أو الأعمــال المشــترَكة بيــن الإنســان والطبيعــة، وكذلــك المناطــق بمــا فيهــا المواقــع الأثريـّـة، التــي لهــا قيمــة 

پـــولوجيّة. عالميّــة اســتثنائيّة مــن وجهــة النظــر التاريخيّــة، أو الجماليّــة، أو الإثنولوجيّــة، أو الإنثر

يجــادل )Akhavan( بــأنّ الإبــادة الجماعيّــة الثقافيّــة، وإن لــم تســتوفِ شــروط الإبــادة الجماعيّــة التقليديـّـة، لا تعنــي 
بالضرورة غياب المسؤوليّة القانونيّة؛ إذ يرتبط مفهوم الإبادة الجماعيّة الثقافيّة على نحوٍ خاصّ بفعل الاضطهاد، 
ــد والشــديد مــن الحقــوق الأساســيّة، بمــا يتعــارض مــع القانــون الدولــيّ،  الفعــل الــذي يُعــرَّف بأنـّـه “الحرمــان المتعمَّ

7. بمُِوجِــب المــادّة الثانيــة مــن اتفّاقيّــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيّــة والمعاقَــب عليهــا لعــام 1948، والمــادّة )6( مــن ميثــاق رومــا لعــام 1998، تعنــي الإبــادة الجماعيّــة أيًّــا 
مــن الأفعــال التاليــة، المرتكبَــة بقصــد التدميــر الكلـّـيّ أو الجزئــيّ لجماعــة قوميّــة أو إثنيّــة أو عنصريـّـة أو دينيّــة، بصفتهــا هــذه:

أ( قتل أعضاء من الجماعة.
ب( إلحاق أذى جسديّ أو روحيّ خطير بأعضاء من الجماعة.

ا أو جزئيًّا. ج( إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشيّة يراد بها تدميرها المادّيّ كليًّّ
د( فرض تدابير تستهدف الحُؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

هـ( نقل أطفال من الجماعة، عنوةً، إلى جماعة أخرى.
8. Novic, Elisa. (2016). The Concept of Cultural Genocide: An International Law Perspective. Oxford: Oxford University Press. P. 2.
9. Johansson, Thomas. (2019). Cultural Genocide in International Law: An Assessment. Örebro University. P. 19.

10. المرجع السابق.

11. لمزيد من المعلومات حول إعلان الأمم المتّحدة بشأن حقوق الشعوب الأصليّة، انظروا: جامعة منيسوتا. ]د. ت[. مكتبة حقوق الإنسان. جامعة منيسوتا.

12. اليونسكو. )1972، 16 تشرين الثاني(. اتفّاقيّة لحماية التراث العالميّ الثقافيّ والطبيعيّ. الـيونسكو.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/
https://whc.unesco.org/archive/convention-arb.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-arb.pdf
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كتوبر الإبادة الثقافيّة في قِطاع غزةّ بعد السابع من أ

ــة المجموعــة المســتهدَفة، فقــد نصّــت المــادّة /7/1(ح( مــن ميثــاق رومــا لعــام 1998 أنّ الاضطهــاد  بســبب هُويّ
د مــن الســكاّن لأســباب سياســيّة  دة أو مجمــوع محــدَّ كونــه جريمــة ضــدّ الإنســانيّة هــو "اضطهــاد أيـّـة جماعــة محــدَّ
أو عرقيّــة أو قوميّــة أو إثنيّــة أو ثقافيّــة أو دينيّــة، أو متعلقّــة بنــوع الجنــس علــى النحــو المعــرَّف فــي الفِقــرة 3، أو 
ــا أنّ القانــون الدولــيّ لا يجيزهــا، وذلــك فــي مــا يتّصــل بــأيّ فعــل مشــار إليــه  لأســباب أخــرى مــن المســلَّم بــه عالميًّ

فــي هــذه الفِقْــرة أو أيّــة جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة".13

واشــتمل مصطلــح الإبــادة الثقافيّــة، منــذ ابتدعــه المحامــي البولنــديّ رالــف ليمكيــن فــي عــام 1944، علــى ممارســات 
غيــر القتــل؛ إذ إنّ الإبــادة الثقافيّــة تتضمّــن الجهــود الهادفــة إلــى طمــس ثقافــة المجموعــات المســتهدَفة ولغتهــا 
ــة أن يعَْمَــد مجتمــعٌ مــا قاصــدًا إلــى إضعــاف  ــيدسون" تعنــي الإبــادة الثقافيّ ــة. ولــدى "لورنــس داڤـ وجوانبهــا الدينيّ
وتدميــر القِيَــم والممارســات الثقافيّــة العائــدة لمجموعــة لا تنتمــي إليــه، وقــد يكــون هــدف الإبــادة الثقافيّــة إضعــاف 
مجموعــة العــدوّ لثَنْيِــهِ عــن مقاومتــه، أو يكــون هــاكاً حاســمًا لثقافــة الجماعــة المحليّّــة كجــزء مــن نســف برنامــج 
المقاومــة الفاعلــة للاحتــال.14 وأظهــر ليمكيــن15 أنّ القضــاء علــى ثقافــة لا يقتصــر علــى محــو تاريخهــا، بــل يمتــدّ 
كثــر شــمولًًا،  ليحــرم الإنســانيّة مــن إســهامات الجماعــة الثقافيّــة، أي يخــلّ بسِِــمَة مــن سِــمات الحضــارة.16 وبصــورة أ
ــزة لجماعــة اجتماعيّــة، أي إنّ  ــة، العاطفيّــة المميِّ يّ ــة، الفكر ــمات الروحيّــة، المادّيّ تعنــي الإبــادة الثقافيّــة تدميــر السِّ
الأمــر لا يقتصــر علــى الفــنّ والأدب فحســب، بــل يشــمل كذلــك أنمــاط الحيــاة، وطــرق العيــش المشــترَك، وأنظمــة 
القِيَــم، والتقاليــد، والمعتقَــدات. وتــرى نوڤـــيك أليســا أنّ الإبــادة الثقافيّــة تعنــي التدميــر الممنهَــج للتقاليــد والقِيَــم 
واللغــة وغيرهــا مــن العناصــر التــي تميّــز جماعــة مــن النــاس عــن أخــرى، وبذلــك قــد تتعــدّى الإبــادةُ الثقافيّــة الإبــادةَ 

الجماعيّــة إلــى إبــادة عِرْقيّــة.17 

اعتبــرت الأمــم المتّحــدة أنّ الإبــادة الثقافيّــة فــي الحالــة الفلســطينيّة هــي التدميــر المنهجــيّ لفضــاء التعليــم والثقافــة 
ســاتهم  فيــن، ومؤسَّ ــه. يتّضــح هــذا التدميــر باســتهداف المعلمّيــن والطلبــة والموظَّ لمجتمــعٍ مــا، بغيــة محــو هُويتّ
يـّـة.18 فــي  كــز الثقافيّــة والمواقــع الأثر التعليميّــة، بالإضافــة إلــى تدميــر القِطــاع الثقافــيّ مــن خــال المكتبــات والمرا
ســياق قِطــاع غــزةّ، الجمــع بيــن سياســة التجويــع والقتــل -لــكلّ أفــراد المجتمــع، ولا ســيّما الأطبّــاء والمعلمّيــن 
إصــرارٍ  آليّــةَ  يشــكلّ  الجمــع  هــذا  والجامعــات،  والمــدارس  للمستشــفيات  الممنهَــج  والتدميــر  والأكاديميّيــن- 
َــيْ فلســطينيّ  إســرائيليّةً علــى تدميــر ركائــز الوجــود الاجتماعــيّ والتكاثــر )الكفــاف والصحّــة والتعليــم( لنحــوِ مليون
فــي القِطــاع، وهــو مــا يصــبّ فــي هــدف الإبــادة الجماعيّــة.19 عــاوة علــى ذلــك، اســتهدف الجيــش الإســرائيليّ علــى نحــوٍ 
ممنهَــجٍ الجامعــاتِ والمــدارسَ والمكتبــات والمستشــفيات والمســاجدَ والكنائــسَ- وهــي أماكــن يحميهــا القانــون 

الإنســانيّ الدولــيّ.

يـّـة فــي قِطــاع  رأت المكتبــة الوطنيــة الفلســطينيّة أنّ الإبــادة الثقافيّــة التــي تتعــرضّ لهــا المنظومــة الثقافيّــة والحضار
غــزةّ تُعَــدّ أحــد أخطــر الأبعــاد للحــرب الإســرائيليّة علــى القِطــاع، "حيــث تعكــس إســتراتيجيّة شــاملة تهــدف إلــى محــو 
الهُويـّـة الثقافيّــة والتــراث التاريخــيّ للشــعب الفلســطينيّ، وبينمــا تركـّـز معظــم الحــروب علــى تدميــر البنْيــة التحتيّــة 

13. Akhavan, Payam. (2016). Cultural Genocide, Legal Label or Mourning Metaphor. McGill Law Journal, 64. Pp. 243- 248.

14. داڤـيدسون، لورنس. مرجع رقم 6. ص. 26.

15. رافائيل ليمكين )1900-1959( محامٍ هولنديّ، واضع مصطلح الإبادة الجماعيّة ومبادرة اتفّاقيّة الإبادة الجماعيّة. 
16. Facing History & Ourselves. Cultural Genocide. (2019, October 16). Facing History & Ourselves.
17. Novic, Elisa. (2016). The concept of cultural genocide: an international law perspective. New York: Oxford University Press.
18. United Nations. (2024, April 18). UN experts deeply concerned over ‘scholasticide’ in Gaza. United Nations.
19. Sultany, Nimer. (2024, May 9). A Threshold Crossed: On Genocidal Intent and the Duty to Prevent Genocide in Palestine. Journal of Genocide 
Research. P. 7.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/04/un-experts-deeply-concerned-over-scholasticide-gaza
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623528.2024.2351261
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623528.2024.2351261
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منصور أبو كريمّ

كــرة الجماعيّــة والرمــوز الثقافيّــة، ممّــا يــؤدّي إلــى  وقتــل الأفــراد، فــإنّ الإبــادة الثقافيّــة تســعى إلــى القضــاء علــى الذا
نتائــج تتجــاوز الأضــرار الجســديةّ، ويُضعِــف مــن قــدرة المجتمعــات علــى التعافــي وإعــادة البنــاء بعــد انتهــاء الحــرب".20

إبادة المشهد والتاريخ الحضريّ في قِطاع غزّة
لم تكن غزةّ طارئة على التاريخ؛ فهي جزء أصيل من الجغرافيا الفلسطينيّة، وتاريخها كان دومًا مسرحًا للتفاعل 
ــا لــكلّ الحضــارات التــي غــزت المنطقــة منــذ  الحضــاريّ البشــريّ المســتمرّ، إذ علــى الــدوام شــكلّت غــزةّ مركــزًا ثقافيًّ
يتَّيْــن الرومانيّــة والبيزنطيّــة والحقبــة  أوائــل القــرن الخامــس عشــر قبــل الميــاد، امتــدادًا إلــى اليونانيّيــن والإمبراطور
كــرة هــذا الجــزء مــن فلســطين، عبْــر عمليّــة  الإســاميّة إلــى يومنــا هــذا، لكــن الاحتــال الإســرائيليّ حــاول محــو ذا

يـّـة كافّــة.21 ممنهَجــة لتدميــر كامــل وشــامل للمعالــم الثقافيّــة والحضار

كــرة غــزةّ التاريخيّــة؛ إذ لقــد دمّــرت معظــم معالمهــا الثقافيّــة  لقــد حاولــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ محــو ذا
يّــة التــي دمّرهــا الاحتــال الإســرائيليّ خــال هــذه الحــرب يعــود أصــول بعضهــا  يّــة. فالمواقــع التراثيّــة والأثر والحضار
إلــى العصــر الفينيقــيّ، وبعضهــا يعــود أصولــه إلــى العصــر الرومانــيّ، وبعضهــا يعــود تاريــخ بنائــه إلــى 800 عــام قبــل 
كــرة  الميــاد، وبعضهــا يعــود تاريــخ بنائهــا إلــى 1,400 عــام، وبعضهــا إلــى 400 عــام. بـِـذا يحــاول الاحتــال أن يمحــو ذا

كــرة والتاريــخ بالقصــف والاســتهداف المباشــر. المــكان فــي محاولــة منــه للســيطرة علــى الروايــة والذا

أشــار التقريــر الصــادر عــن المركــز الفلســطينيّ لحقــوق الإنســان فــي غــزةّ، فــي 30 حزيــران 2024، وحمــل العنــوان 
ــد والممنهَــج للممتلــكات الثقافيّــة والتاريخيّــة خــال العــدوان الحربــيّ  "الإبــادة الثقافيّــة"، إلــى أنّ التدميــر المتعمَّ
الإســرائيليّ علــى قِطــاع غــزةّ يهــدف إلــى طمــس الهُويـّـة والتــراث التاريخــيّ للشــعب الفلســطينيّ بوصفهــم الســكاّن 
الإســرائيليّ،  الاحتــال  دولــة  انتهــاكات  إدراج  إلــى  الدوليّــة  العــدل  المركــز محكمــة  ودعــا  الأرض.  لهــذه  الأصليّيــن 
ــا،  ــة، ضمــن نطــاق متابعتهــا فــي القضيّــة المطروحــة حاليًّ يّ ــد للمنشــآت التاريخيّــة والأثر المتمثّلــة بالتدميــر المتعمَّ
ــد التدميــر الكلـّـيّ أو الجزئــيّ  باعتبارهــا جرائــم حــرب تنتهــك حقــوق الإنســان، وجريمــة إبــادة جماعيّــة ترمــي إلــى تعمُّ
للفلســطينيّين مــن خــال طمــس تراثهــم التاريخــيّ، ممّــا يجــوز تصنيفــه إبــادةً ثقافيّــةً تجاههــم.22 وهــو مــا يُعَــدّ 
جريمــة دوليّــة واضحــة وَفقًــا للقوانيــن الدوليّــة، وخاصّــة للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ، ولاتفّاقيّــة لاهــاي لعــام 1954 
بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيّــة فــي حالــة النــزاع المســلحّ والبروتوكــول الثانــي للاتفّاقيّــة لعــام 1999 الــذي يحظــر 

ــد فــي أيّ مــن الظــروف للمواقــع الثقافيّــة والدينيّــة.23 الاســتهداف المتعمَّ

يـّـة والتاريخيّــة والمقدّســات الدينيّــة فــي  إلــى اســتهداف الكثيــر مــن المواقــع الأثر لقــد عَمَــدَ الجيــش الإســرائيليّ 
يــدة عبْــر حســاب  القِطـــاع، وذلــك باعتــراف منظّمــة "عمــق شــبيه" الإســرائيليّة المختصّــة بشــؤون الآثــار، فــي تغر
كــس(، التــي قالــت إنّ حــرب إســرائيل علــى غــزة أدّت إلــى تدميــر مئــات المواقــع  مــة اليســاريةّ علــى منصّــة )إ المنظَّ

يـّـة والتاريخيّــة داخــل القِطــاع.24  الأثر

20. المكتبــة الوطنيّــة الفلســطينيّة ]المكتبــة الوطنيّــة الفلســطينيّة National Library of Palestine[. )2024، 6 تشرين الأوّل( .عــام علــى الحــرب علــى غــزةّ. فيســبوك. 
المكتبــة الوطنيّــة الفلســطينيّة.

21. سلامة، فوّاز. )2024، 4 شباط(. حرب الإبادة الثقافيّة والتطهير المعرفيّ. المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة.

ــة للشــعب  ــف عــن تدميــر الممتلــكات الثقافيّ 22. المركــز الفلســطينيّ لحقــوق الإنســان. )2024، 26 آب(. فــي تقريــر جديــد أصــدره المركــز: الدعــوة لإلــزام إســرائيل بالتوقُّ
الفلســطينيّ. المركــز الفلســطينيّ لحقــوق الإنســان.

23. اليوم السابع. )2023، 31 كانون الأوّل(. بلاغ إلى اليونسكو.. الاحتلال يهدم تاريخ غزةّ وهُويتّها. اليوم السابع. 

مة إسرائيليّة: الحرب دمّرت مئات المواقع الأثريةّ بغزةّ. الأناضول.  24. أرناؤوط، عبد الرؤوف. )2024، 22 كانون الثاني(. منظَّ
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كتوبر الإبادة الثقافيّة في قِطاع غزةّ بعد السابع من أ

لــم تسَــلم الأماكــن الأثريـّـة والتراثيّــة مــن تدميــر جيــش الاحتــال، وطالــت محــاولاتُ المحــو دُورَ العبــادة مــن مســاجد 
ــا أو طالَتْهــا أضــرار جانبيّــة. التالــي ذكْرهــا هــي  ــا أو جزئيًّ وكنائــس وأديــرة عريقــة، ومواقــع التــراث الثقافــيّ، فدمّرهــا كليًّّ
يّــة التــي اســتهدفها الاحتــال لمحــو تاريــخ غــزةّ الــذي يربــو  مــن أبــرز الأماكــن والمواقــع الثقافيّــة والتراثيّــة والحضار

علــى أربعــة آلاف ســنة:

- المسجد العُمَريّ الكبير

يُعَــدّ المســجد العُمَــريّ الكبيــر مــن أقــدم المســاجد وأعرقهــا فــي قِطــاع غــزةّ. يقــع فــي قلــب غــزةّ القديمــة فــي حــيّ الدرج. 
كبــر مســجد فــي فلســطين. كان معبــدًا فــي العصــر الرومانــيّ  أنُشــئَ فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطّــاب، ويُعَــدّ ثالــث أ
ي بالعُمَــريّ نســبة للخليفــة عمــر  كبــر مســاجد القِطــاع. سُــمِّ لَ إلــى كنيســة، وبعــد الفتــح الإســاميّ أصبــح أ ثــمّ حُــوِّ
كبــر مســاجد القِطــاع، إذ تبلــغ مســاحته نحــو 4,100 متــر مربـّـع، يختــزن بداخلــه مكتبــة  بــن الخطّــاب، وبالكبيــر لأنـّـه أ
تحتــوي علــى العديــد مــن الكتــب والمخطوطــات التاريخيّــة. بنُِــيَ المســجد العُمَــريّ مــن الحجــر الرملــيّ الكركــيّ، 
يـّـةُ. يعكــس بنيانــه طــراز الفــنّ المعمــاريّ القديــم؛ إذ تحيــط بــه  يِّــنُ فِنــاءَه الخارجــيَّ زخــارفُ وكذلــك أقواسُــه الدائر وتُز

أقــواس دائريـّـة، وتتوسّــطه قبــاب مرتفعــة، ولــه خمســة أبــواب.25

الشكل )1(: الأضرار التي لحقت بالمسجد العُمَريّ الكبير خلال الحرب على غزةّ. قُصِف المسجد في 8 كانون الأوّل 2023.
)الجزيرة نت(.

يـّـة علــى الطــراز البازيليكــيّ يعــود تاريخهــا إلــى القــرن الثانــي عشــر الميــادي؛ّ فبعــض  يتميّــز المســجد بهندســة معمار
الأعمــدة المســتخدَمة فــي البنــاء جُلبِــت مــن بقايــا الكنائــس المهدَّمــة، وتشــتهر ببنْيتهــا القويّــة وأعمدتهــا الرخاميّــة 
ــن المملوكــيّ والعثمانــيّ. إلــى الشــمال مــن المســجد صحــن  يْ الجميلــة ونقوشــها وزخارفهــا التــي تعــود إلــى العصرَ
تبلــغ مســاحته التقريبيّــة 1,900 متــر مربـّـع.26 كذلــك يتميّــز بمئذنــة متنوّعــة الزخــارف تحمــل الطــراز المعمــاريّ 
ــن فــي النصــف العلــويّ المؤلَّــف مــن أربعة مســتويات. المملوكــيّ، بنُِيَــتْ علــى شــكل مربـّـع فــي نصفهــا الســفليّ ومثمَّ

تُعَــدّ مكتبــة المســجد مــن أهــمّ دُور الكتــب والمخطوطــات فــي فلســطين، وتضاهــي بذلــك مكتبــة المســجد الأقصــى، 
ومكتبــة أحمــد باشــا الجــزاّر، وغيرهــا مــن المكتبــات ودُور الكتــب التــي احتــوت علــى ذخائــر ونفائــس التــراث؛ إذ كان 

25. الجزيرة نت. )2024، 1 حزيران(. آثار تاريخيّة دمّرها العدوان الإسرائيليّ على قِطاع غزةّ. الجزيرة نت. 

26. صالح، لينا. )2024، 29 شباط(. إسرائيل تمحو التاريخ والجغرافيا... أبرز المعالم الأثريةّ التي دمّرتها حرب غزةّ. الشرق الأوسط. 

https://www.aljazeera.net/news/2024/1/22/%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/1/6/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/1/6/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4884826-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4884826-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A
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منصور أبو كريمّ

فيهــا قبــل الحــرب عشــرون ألــف مجلّــد فــي مختلــف العلــوم والفنــون. لقــد عملــت مكتبــة الجامــع العُمَــريّ فــي غــزةّ 
ــا فــي نشــر الثقافــة  ــا مُهِمًّ ســة ثقافيّــة عامّــة مفتوحــة لشــرائح المجتمــع كافّــة، لأنهّــا تــؤدّي دَوْرًا اجتماعيًّ بوصفهــا مؤسَّ
ــر فــي فلســطين عامّــة، وفــي مدينــة غــزةّ علــى وجــه الخصــوص؛ إذ  وتشــجيع القــراءة، وذلــك مــن خــال دَوْرهــا المؤثّ
ــف كبيــر ورســالة صغيــرة، ويعــود تاريــخ نســخ أقــدم مخطــوط إلــى عــام  احتــوت علــى 187 مخطوطــة مــا بيــن مصنَّ

920هـــ )1515/1514(.27

الشكل )2(: جزء من الدمار الذي تعرضّت له مكتبة المسجد العُمَريّ في غزةّ.
)دولة فلسطين- وزارة الثقافة(.

- مسجد السيّد هاشم ومسجد الظفر دمري

يُعَــدّ مســجد الســيّد هاشــم )نســبة إلــى جــدّ النبــيّ محمّــد( أحــدَ المســاجد التاريخيّــة المهمّــة فــي مدينــة غــزةّ. تعــرَّضَ 
ــر مــن أجمــل  للدمــار علــى نحــوٍ جزئــيّ. يقــع فــي حــيّ الــدرج بمســاحة تُقــدَّر بمــا يقــارب 2,400 متــر مربّــع، وهــو يُعتبَ
وأقــدم مســاجد غــزةّ.28 يقــع المســجد فــي قلــب البلــدة القديمــة، حيــث قبــر جــدّ الرســول )صلـّـى الله عليــه وســلمّ(، 
دَ المســجد الحالــيّ فــي العصــر العثمانــيّ علــى  هاشــم بــن عبــد منــاف الــذي ارتبــط باســم مدينــة غــزةّ )غــزةّ هاشــم(.29 شُــيِّ
ــط( الأفقــيّ مــن المســجد عــن صحــن مفتــوح مربَّع الشــكل في  الطــراز المعمــاريّ المملوكــيّ. يكشــف القســم )المخطَّ
المنتصــف، تحيــط بــه ثلاثــة أرَْوَقــة خارجيّــة للصــاة.30 قاعــة الصــاة الرئيســيّة فــي هــذا المســجد مربعّــة الشــكل تقريبًــا 
ومغطّــاة بأقبيــة متقاطعــة. يحتــوي المســجد علــى محــراب موجَّــه نحــو القِبلــة ومنبــر جــرى تجديــده عــام 1850 برعايــة 

الســلطان العثمانــيّ عبــد المجيــد.31

كذلــك تعــرضّ مســجد الظفــر دمــري الأثــريّ إلــى تدميــر كلـّـيّ نتيجــة القصــف الإســرائيليّ، وهــو يعــود إلــى الحقبــة 
المملوكيّــة. أسّســه الأميــر المملوكــيّ، شــهاب الديــن أحمــد بــن أزفيــر الظفــر دمــري، فــي القــرن الثامــن الهجــريّ، وعلــى 

كرة الفلسطينيّة. ماذا فعل بها الاحتلال. عربيّ 21.  27. عبد الرحمن، مصطفى. )2024، 26 آذار(. مكتبة الجامع العُمَريّ بغزةّ وعاء الذا

28. المسار الإخباريّ. )2024، 1 آذار(. إسرائيل تمحو التاريخ والجغرافيا… أبرز المعالم الأثريةّ التي دمّرتها حرب غزةّ. المسار الإخباريّ.

يًّا وسط مدينة غزةّ. وفا. 29. وفا. )2023، 7 كانون الأوّل(. في استهداف للموروث الثقافيّ: الاحتلال يقصف مسجدًا أثر

30. المسار الإخباريّ. مرجع رقم 28.

31. المركز الفلسطينيّ للإعلام. )2024، 29 آب(. سحق الهُويةّ التاريخيّة لغزةّ.. إرهاب دولة نشأت على الِإحْلال التاريخيّ. المركز الفلسطينيّ للإعلام.

https://moc.pna.ps/article/2939/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-
https://arabi21.com/story/1585037/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84#:~:text=%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A9%3A%20%22%D8%B0%D9%87%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A5%D9%84%D9%89,%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%8C%20%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%8C%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84
https://masarnews.co/archives/153552
https://masarnews.co/archives/153552
https://wafa.ps/Pages/Details/85886
https://palinfo.com/news/2024/08/29/909857/
https://palinfo.com/news/2024/08/29/909857/
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كتوبر الإبادة الثقافيّة في قِطاع غزةّ بعد السابع من أ

وجــه التحديــد عــام 762هـــ )1361/1360(. هــذا المســجد، الــذي تبلــغ مســاحته 600 متــر مربــع، اشــتهر باســم 
"القزدمــري" لــدى عامّــة النــاس، وفيــه قبــر شــهاب الديــن الظفــر دمــري.32 

الشكل )3(: مسجد السيّد هاشم في غزةّ قبل التدمير.
)عربي بوست(.

- كنيسة القديس برفيريوس

تقــع كنيســة القديــس برفيريــوس فــي حــيّ الزيتــون شــرق مدينــة غــزةّ، وتُعَــدّ ثالــث أقــدم كنائــس العالــم. بنُِيَــتْ بدايــةَ 
يت بهــذا الاســم نســبة للقدّيــس برفيريــوس الــذي نشــر الديانــة المســيحيّة فــي  القــرن الخامــس الميــاديّ، وسُــمِّ
ســت  قِطــاع غــزةّ.33 تتبــع كنيســة برفيريــوس المذهــب الأرثوذكســيّ الشــرقيّ، وتُعْــرفَ بكنيســة الــروم الأرثوذكــس. أسُِّ
عــام 425، بمســعى مــن الأب برفيريــوس، علــى مســاحة 216 متــر مربــع فــي حــيّ الزيتــون أقــدم أحيــاء قِطــاع غــزةّ، 
يّــة تُعانِــق فيهــا جامــعَ كاتــب ولايــة الأثــري، فــا يفصــل بينهمــا إلّّا جــدار مشــترك. اســتغرق  وبنُِيــتْ بطريقــة معمار
يتْ بكنيســة أفظوكســيياني نســبة إلــى الإمبراطــورة أفظوكســييا،34 وبعــد  بناؤهــا خمــس ســنوات )402- 407(. سُــمِّ
يتْ باسْــم كنيســة القدّيــس برفيريــوس، الــذي وُلـِـد عــام 347 فــي مدينــة ســالونيك فــي  مــوت القدّيــس البــارّ سُــمِّ

اليونــان وتُوُفّــي عــام 420، ودُفِــن فــي الكنيســة لتُعْــرفَ أيضًــا بكنيســة المقبــرة.35

ــبَ المرفــوعَ علــى أعمــدة رخاميّــة صــورٌ  ـن جدرانهَــا وســقفَها المقبَّ يّـِ بنُِيَــت الكنيســة علــى الطــراز البيزنطــيّ، وتُز
ورســوماتٌ لشــخصيّات مســيحيّة كان لهــا أثــر مهــمّ فــي التاريــخ )كالملكــة هيلانــة -علــى ســبيل المثــال(، بالإضافــة 
إلــى نقــوش وتراتيــل تــروي محاربــةَ القدّيــس برفيريــوس للوثنيّيــن فــي غــزةّ، ونشــرهَُ الديانــة المســيحيّة فــي قِطــاع غــزةّ 

ــة.36 ــة البيزنطيّ يّ بأوامــر مــن الإمبراطور

32. يعقوب، أوس. )2024، 4 شباط(. غزةّ... إنهّا حرب "إبادة ثقافيّة" أيضًا. ضفّة ثالثة.

33. أبو كريمّ، منصور؛ وَشمالي، إلهام. )2024(. المجتمع المسيحيّ الفلسطينيّ في قِطاع غزةّ. غزةّ: مركز فينيق للأبحاث والدراسات الحقليّة. ص. 49.

34. الجدبة، فوزي. )2016(. الخدمات الدينيّة في محافظة غزةّ، دراسة في جغرافيا الخدمات. ]رسالة ماجستير، الجامعة الإسلاميّة[. ص. 71.

ق(. )2004(. حياة القدّيس برفيريوس، أسقف غزةّ 345- 420م. )ترجمة: صرّوف، وهبة(. غزةّ: الهيئة العامّة المصريةّ للكتاب. ص. 43. 35. المبيّض، سليم )مُحقِّ

36. الجزيرة نت. مرجع رقم 25. 

https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2022/10/15/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85/
https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/civilisation/2024/2/4/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7
https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/civilisation/2024/2/4/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7
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الشكل )4(: الأضرار التي لحقت بكنيسة القديس برفيريوس نتيجة القصف الإسرائيليّ في 19 تشرين الأوّل 2023.
)نون بوست(.

تعرضّــت الكنيســة، فــي 19 تشــرين الأوّل 2023، لقصــف طائــرات الاحتــال الإســرائيليّ خــال العــدوان علــى قِطــاع 
غــزةّ، وهــو مــا أدّى إلــى أضــرار جســيمة لقاعاتهــا.37 خلـّـف القصــف الإســرائيليّ أضــرارًا جســيمة بأحــد المبانــي الأربعــة 
عهــا، ممّــا أدّى إلــى انهيــار ســقفها وتــرك العشــرات محاصَريــن تحــت ألــواح خرســانيّة، وقالــت البطريركيّــة  فــي مجمَّ
ـدَ مقتــل ثمانيــة عشــر  شــخصًا علــى الأقــلّ، بينهــم أطفــال ونســاء.38 وصبيحــة  الأرثوذكســيّة فــي القــدس إنـّـه تأكّـَ
َّسَ المطــران إلكســيوس، مطــران كنيســة الــروم الأرثوذكــس فــي غــزةّ، صــاة الجنــازة بحضــور عشــرات  اليــوم التالــي تــرأ
الفلســطينيّين، وكانــت الكنيســة تضــمّ مئــات النازحيــن المســيحيّين والمســلمين الذيــن نزحــوا مــن بيوتهــم واحتمَــوْا 

بالكنيســة جــراّء الحــرب الإســرائيليّة. 

- حمّام السمرة

يـّـة بعــد  يقــع حمّــام الســمرة فــي حــيّ الزيتــون فــي قلــب مدينــة غــزةّ التاريخيّــة. يُعَــدّ ثانــي أقــدم المعالــم الحضار
المســجد العُمَــريّ، وهــو الوحيــد المتبقّــي مــن الحمّامــات التاريخيّــة فــي قِطــاع غــزةّ. أنُشِــئَ فــي العهــد العثمانــيّ علــى 
مســاحة 500 متــر مربـّـع، ثــمّ أعُيــدَ ترميمــه وتجديــده فــي العصــر المملوكــيّ، علــى عهــد الملــك ســنجر بــن عبــد الله 

يَ بهــذا الاســم نســبة للســامرييّن الذيــن عملــوا فيــه فتــرة مــن الزمــن.39 المؤيّــدي. سُــمِّ

37. المرجع السابق.

38. الجزيرة نت. )2023، 21 تشرين الأوّل(. استهداف أقدم كنيسة بغزةّ.. عندما لا يميّز القصف بين البشر والحجر. الجزيرة نت.

39. صالح، لينا. مرجع رقم 26.

https://www.noonpost.com/256091/?noamp=mobile&print=print
https://www.aljazeera.net/culture/2023/10/21/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2#:~:text=%22%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6,%22%D8%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/culture/2023/10/21/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2#:~:text=%22%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6,%22%D8%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
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الشكل )5(: حمّام السمرة قبل التدمير بالقصف الإسرائيليّ.
)الجزيرة نت(.

ا؛ إذ تتميّــز أرضيّتــه بدفئهــا علــى مــدار اليــوم، وقــد اســتُخدِم فــي بنائهــا الحجــر  ــا وســياحيًّ يُعَــدّ حمّــام الســمرة مــزارًا طبّيًّ
الرخامــي؛ّ لمقاومتــه رطوبــة المــاء. يتميّــز الحمّــام بروعــة التخطيــط والبنــاء العمرانــيّ الــذي يتجسّــد بتــدرُّج درجــات 

الحــرارة عنــد الانتقــال مــن غرفــة إلــى أخــرى.40

- بيت السقّا الأثريّ

بيت الســقّا أو قصر الســقّا الأثريّ هو بيت أثريّ في حيّ الشــجاعيّة وســطَ الســوق في الضاحية الشــرقيّة لمدينة غزةّ، 
بنُِيَ عام 1661 في عهد الســلطان محمّد الرابع بن الســلطان إبراهيم. بناه أحمد الســقّا أحد كبار التجّار آنذاك.41 

الشكل )6(: بيت السقّا الأثريّ في غزةّ الذي دُمّر في 10 تشرين الثاني 2023.
)شبكة نوى(.

40. المسار الإخباريّ. مرجع رقم 28.

41. الإبادة الجماعيّة في غزةّ. ]د.ت[. معلومات عن بيت السقّا– غزةّ. الإبادة الجماعيّة في غزةّ.

https://www.aljazeera.net/news/2023/12/31/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87
https://nawa.ps/ar/post/47810/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://gigaza.org/war-damage/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/
https://gigaza.org/war-damage/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/
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يتكــوّن بيــت الســقّا، الــذي تبلــغ مســاحته 700 متــر مربّــع، مــن ســاحة مرصوفــة ببــاط رخامــيّ جُلِــب مــن جبــال 
وســط فلســطين، وعلامــات تــدلّ علــى وجــود بئــر، وبــاب رئيســيّ طولــه متــران يأخــذ شــكل زاويــة قائمــة وهــو معتــمٌ 
حفاظًــا علــى خصوصيّــة أهــل البيــت، وإيــوان لاســتقبال الضيــوف، وغــرف المعيشــة، إضافــة إلــى المطبــخ والحمّــام. 
التجّــار وأهــل الاقتصــاد، وكان يُســتخدم قاعــةً للمناســبات العامّــة.42  فــي البيــت قبــل قــرون كبــار  وكان يجتمــع 
يـّـات ذات الطابــع  يتميّــز البيــت بحجارتــه الرخاميّــة وأعمدتــه الرومانيّــة، وبقبابــه المقوَّســة التــي تتدلّــى منهــا الثر
الأثــريّ القديــم؛ فقــد اســتُخدِم فــي بنائــه الحجــر الرملــيّ والمقدســيّ، وحجــر الكــركار. يحتــوي ســقفه علــى رمــل 
محشــوّ بالفخـّـار، وهــو مــا يجعلــه بــاردًا فــي الصيــف ودافئًــا فــي الشــتاء.43 عُــرفِ البيــت بأنـّـه أوّل منتــدى اقتصــاديّ فــي 

فلســطين؛ إذ كان يُعَــدّ ملتقــى لتجّــار غــزةّ آنــذاك.

ــم أوّل مــرةّ علــى  كثــر مــن مناســبة للمحافظــة علــى هيئتــه الأصليــة كمــوروث ثقافــي ورُمِّ تــمّ ترميــم بيــت الســقا فــي أ
ــار الفلســطينية  أثــر تعرُّضــه لقذيفــة خــال حــرب عــام 1948. سُــجّل البيــت كموقــع أثــري فــي وزارة الســياحة والآث
بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية عــام 1994. وســعيًا لحمايتــه مــن الاندثــار والتلــف بفعــل عوامــل الزمــن والبيئــة 
أتاحــه آل الســقّا، مالكــو البيــت، عــام 2014 لمركــز "إيــوان" لمــدّة 10 ســنوات؛ إيمانًــا منهــم بــدور بيتهــم فــي تعزيــز 
الهويـّـة الثقافيــة الفلســطينية. لا ســيّما أنّ "إيــوان" هــو مركــز متخصّــص بترميــم وإصــاح الأضــرار التــي تتعــرضّ لهــا 
يّــة فــي قطــاع غــزةّ، تحــت إشــراف مجموعــة مــن المهندســين والفنييــن وخبــراء الآثــار الفلســطينيين.44  المبانــي الأثر
خــال حــرب الإبــادة، دُمّــر البيــت فــي 10 تشــرين الثانــي 2023 خــال قصــف الطيــران الإســرائيليّ علــى حــيّ الشــجاعيّة 

فــي مدينــة غــزةّ.45

- مَقام الخَضر

يقــع هــذا المقــام فــي وســط مدينــة ديــر البلــح، وفيــه مُصَلًّــى صغيــر ومحــراب وســاحة وثــاث قبــاب، يتّصــل بعشــر 
درجــات بقبــو أســفله، وفيــه ديــر القدّيــس هيلاريــون )278- 372( الــذي يعــود تاريخــه إلــى القــرن الثالــث الميــاديّ. 
تــدلّ الدراســات أنّ خطّــة مبنــى مقــام الخضــر تُظهِــر وجــود عناقيــد مصلبّــة تذكّــر بفــنّ العمــارة الصليبــيّ، وكذلــك 
فــي المــكان نفســه بعــضُ النقــوش اليونانيّــة والتيجــان الكورنثيّــة والأعمــدة الرخاميّــة؛ الأمــر الــذي يؤكّــد بنــاء مقــام 
الخضــر فــوق الديــر الصليبــيّ، بينمــا تقــول الروايــات الأخــرى إنّ اســم المقــام منســوب إلــى القدّيــس "جورجــس"- 

ويقابــل هــذا الاســمَ فــي العربيّــة: "الخضــر".46

42. صالح، لينا. مرجع رقم 26.

43. الجزيرة نت. مرجع رقم 25.

44. مبارك، أماني. )2023، 7 كانون الأول(. قصّة بيت السقا الأثري بغزة، عربي بوست.

45. الإبادة الجماعيّة في غزةّ. مرجع رقم 41.

46. صالح، لينا. مرجع رقم 26.

https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2023/12/07/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7/
https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2023/12/07/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7/
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الشكل )7(: مقام الخضر من الداخل. 
)فسحة- ثقافية فلسطينية(.

يعُــد مقــام الخضــر أحــد أهــم المبانــي الأثريــة الواقعــة فــي مدينــة ديــر البلــح. تبلــغ مســاحته 450 متــر مربــع ويتكــون 
مــن طابقيــن. كانــت وزارة الســياحة والآثــار بغــزة قــد وقعــت اتفاقيــة تعــاون مــع جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون 
لترميــم وتأهيــل المقــام عــام 2015، وبموجــب هــذه الاتفاقيــة تــم العمــل علــى ترميمــه وتأهيلــه ترميمًــا شــاملًًا 
وإعــادة اســتخدامه كمكتبــة للأطفــال بحيــث يتــم الحفــاظ علــى طابعــه وشــكله الأثــري.47 حســب تقريــر وزارة الثقافــة 
الفلســطينية فــي رام الله تضــرر المقــام نتيجــة القصــف الإســرائيلي للمبانــي المحيــط بــه خــال الحــرب الإســرائيلي 

كتوبــر 2023. 48 علــى قطــاع غــزة بعــد الســابع مــن أ

- قصر الباشا

يُعــدّ أحــد معالــم العِمــارة الإســاميّة. تعــرَّضَ للدمــار خــال الحــرب. يقــع فــي حــيّ الــدرج فــي الجهــة الشــرقيّة مــن 
البلــدة القديمــة، ويُعَــدّ )الــدرج( مــن أغنــى الأحيــاء بالمبانــي التاريخيّــة، ويســلطّ الضــوء علــى تاريــخ غــزةّ الغنــيّ علــى 
مــرّ العصــور. لا وجــود للوحــة تأسيســيّة تــؤرّخ تشــييد هــذا المبنــى، لكــن يقــال إنهّــا تعــود إلــى العِمــارة الإســاميّة 

ــة، كمــا يــدلّ علــى ذلــك وجــود شــعار الأســد عنــد المدخــل الرئيســيّ للقصــر.49 المملوكيّ

47. الرأي. )2015، 5 نيسان(."السياحة والآثار" توقع اتفاقية لترميم مقام الخضر بدير البلح. الرأي.

48. وزارة الثقافة الفلسطينية. )2024(. التقرير الأوّليّ الرابع حول أضرار القِطاع الثقافيّ. غزةّ: وزارة الثقافة الفلسطينية. ص. 60.

49. المسار الإخباريّ. مرجع رقم 28.

https://www.arab48.com/%D9%81%D8%B3%D8%AD%D8%A9/%D9%88%D8%B1%D9%82/%D8%A2%D8%AE%D8%B1/2017/07/18/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://alray.ps/ar/post/130244/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AD
https://alray.ps/ar/post/130244/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AD
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منصور أبو كريمّ

الشكل )8(: فِناء قصر الباشا من الداخل، حين كان يُعَدّ تحفة معماريةّ فريدة.
)آفاق البيئة والتنمية(.

القصــر مكــوَّن مــن طبقتَيْــن، ويعــود تاريــخ بنائــه إلــى العصــر المملوكــيّ. كان يضــمّ مُتحفًــا فيــه مئــات القطــع الأثريـّـة 
والنواويــس البيزنطيّــة التــي وصفهــا الآثــاريّ الفرنســيّ جــان باتيســت أومبيــر، مــن المدرســة الفرنســيّة للكتــاب 

كتشــافاتنا".50 المقــدَّس والآثــار فــي القــدس )إيبــاف( بقولــه: "إنهّــا أفضــل ا

الشكل )9(: قصر الباشا بعد التدمير الإسرائيليّ الذي تعرضّ له على مرحلتَيْن.
)شبكة نوى(.

50. خلف، تيسير. )2024، 23 أياّر(. آثار غزةّ في دائرة التدمير والمساومات. المجلةّ.

https://www.maan-ctr.org/magazine/article/4255/
https://www.nawa.ps/ar/post/51243/%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9
https://www.majalla.com/node/317751/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.majalla.com/node/317751/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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يــخ المبنــى الممتــدّ منــذ 900 عــام إلــى رُكام. قالــت مديــرة متحــف قصــر  لقــد حوّلــت آلــة الحــرب الإســرائيليّة تار
ــا فــي كانــون  الباشــا، نرميــن خلـّـة، إنّ قــوّات الاحتــال اســتهدفت القصــر علــى مرحلتَيْــن؛ الأولــى كانــت عبْــرَ تجريفــه جزئيًّ

ــا فــي كانــون الثانــي 51.2024 الأوّل 2023، والثانيــة هدمــه كليًّّ

- سوق قيثارية للذهب 

دمّــر الاحتــال الإســرائيليّ خــال عدوانــه العديــد مــن الأســواق التراثيّــة. مــن هــذه الأســواق ســوق الذهــب التاريخيّــة 
يـّـة( فــي البلــدة القديمــة بمدينــة غــزةّ، والتــي يربــو عمرهــا علــى 1,500 ســنة.  )المعروفــة بســوق قيثار

رت في 4 تمّوز 2024. الشكل )10(: سوق قيثارية للذهب في قلب غزةّ التي دُمِّ
)صفحة سوق الذهب- غزة، فيسبوك(.

يعــود تاريــخ إنشــاء الســوق للعصــر المملوكــيّ عندمــا فُتِــح المدخــل الجنوبــيّ لـــمُصلَّى الجامــع العُمَــريّ. أنُشِــئَ فــي 
عهــد الســلطان المملوكــيّ الناصــر )محمّــد بــن قــاوون( بواســطة الأميــر "تنكــز الناصــري"، وذلــك فــي شــهر محــرّم عــام 

730هـــ )1329(. تقــع الســوق ملاصقــةً للجــدار الجنوبــيّ للمســجد العُمَــريّ "الكبيــر".52

يـّـة الحِرفيّــة الصناعيّــة، التــي ذاع صيتهــا فــي العهــد الرومانــيّ، تحديــدًا  يـّـات" أحــد أشــكال المنشــآت التجار تُعَــدّ "القيثار
فــي حقبــة القيصــر الرومانــيّ أغســطس قيصــر، الــذي توسّــعت فــي عهــده تجــارة الحريــر الطبيعــيّ الآتيــة مــن الصيــن 
يًّــا منــذ  يــر، التــي أقيمــت فــي عهــد ســالة "هــان" الصينيّــة، وكانــت تربــط مناطــق العالَـــم القديــم تجار عبْــر طريــق الحر
يّــة العثمانيّــة التجــارة مــع الغــرب وأغلقــت الطــرق، وقــد  عــام 130 ق.م حتّــى عــام 1453، عندمــا أنهــت الإمبراطور
يّــة القديمــة، ممّــا أهّلهــا لأن تكــون مــن المــدن الرائــدة فــي تجــارة  يــر التجار كانــت غــزةّ تقــع علــى شــبكة طريــق الحر

الذهــب.53

51. وكالة سند الإخباريةّ. )2025، 16 شباط(. قصر الباشا.. آلة الحرب الإسرائيليّة تُحوّل 900 عام من التاريخ لركام. وكالة سند الإخباريةّ. 

52. الشامي، عبد الغني. )2024، 5 تمّوز(. استكمالًًا لطمس معالم غزةّ وتراثها… الاحتلال يدمّر سوق قيثارية التاريخيّ. قدس برس.

53. مبارك، أماني. )2023، 24 كانون الأوّل(. سوق القيسارية بغزةّ الذي دمّره الاحتلال. عربي بوست.

https://www.facebook.com/p/%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-_-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-100054421272041/
https://snd.ps/post/133407/%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-900-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85#:~:text=%D8%BA%D8%B2%D8%A9%20%2D%20%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1&text=%D9%88%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8B%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D9%8A%D9%86.
https://qudspress.com/142821/
https://qudspress.com/142821/
https://arabicpost.net/%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9/2023/12/24/%d9%8a%d9%82%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9/
https://arabicpost.net/%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9/2023/12/24/%d9%8a%d9%82%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9/
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ا يلائــم الأجــواء وظــروف الـــمُناخ، وتقــع ملاصقــة للجــدار الجنوبــيّ  ـا وهندســيًّ يّـً يــة نمطًــا معمار ــلُ ســوقُ قيثار وتمثِّ
للمســجد العُمَــريّ، وهــي عبــارة عــن ممــرّ ضيّــق طولــه 60 متــرًا، مغطّــى بالقبــاب المدبَّبــة، ولا يزيــد عرضــه عــن 3 
يْــن،  ــا؛ يبلــغ عــرض الحانــوت علــى الشــارع نحــو مترَ ــا ومتجــرًا لبيــع الذهــب حاليًّ أمتــار علــى جانبيــه قرابــة 38 حانوتً

وهــو ذو ســقف معقــود بعقــود متقاطعــة، ويصــل عمــق الحانــوت الواحــد إلــى نحــو 2.7 متــرًا.54

يــة التاريخــي، بعــد إطــاق صــاروخ تجاهــه بحســب مــا  فــي 4 حزيــران 2024، دمّــرت طائــرات الاحتــال ســوق قيثار
أفــاد أهالــي المنطقــة.55

إضافــة إلــى مــا ســبق، طــال التدميــر موقــع البلاخيــة الأثــريّ، وهــو مينــاء غــزةّ القديــم فــي شــمال غــرب المدينــة، ويُعَــدّ 
ــة للتــراث العالمــيّ، ولائحــة التــراث  ــا علــى اللائحــة التمهيديّ ــة فــي المدينــة، وقــد كان مُدْرجًَ يّ مــن أهــمّ المواقــع الأثر
الإســاميّ.56 كذلــك تعرضّــت قلعــة برقــوق للتدميــر نتيجــة القصــف الإســرائيليّ. تقــع قلعــة برقــوق )أو خــان الأميــر 
يونــس( فــي وســط محافظــة خــان يونــس جنــوب قِطــاع غــزةّ، وقــد شــيّدها الأميــر يونــس بــن عبــد الله النــورزي الــداودار 
ســنة 1387، بطلــب مــن الســلطان الظاهــر برقــوق أحــد ســاطين العصــر المملوكــيّ. وكان الهــدف مــن إنشــاء الخــان 
يـّـة، وأن يكَــون محطّــةً مــن محطّــات البريــد. فــي 18 نيســان 2024، تحوّلــت قلعــة برقــوق  هــو خدمــة القوافــل التجار

الأثريـّـة إلــى ركام جــراّء القصــف الإســرائيليّ والاجتيــاح البــرّيّ لمدينــة خــان يونــس.57

الشكل )11(: قلعة برقوق في وسط مدينة خان يونس قبل التدمير الإسرائيليّ.
)ويكيبيديا(.

54. عبد الرحمن، مصطفى. )2020، 31 كانون الأوّل(. "سوق القيسارية"... آخر أسواق العهد المملوكيّ في غزةّ. عربي21ّ.

55. الشامي، عبد الغني. مرجع رقم 52.

56. قصّة غزةّ. )2024، 1 كانون الثاني(. تدمير موقع البلاخية الأثريّ )ميناء الأنثيدون(. قصّة غزةّ.

سة الدراسات الفلسطينيّة. سة الدراسات الفلسطينيّة. ]د. ت[. توثيق حرب الإبادة- قلعة برقوق. مؤسَّ 57. مؤسَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
https://arabi21.com/story/1325441/%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://arabi21.com/story/1325441/%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.gazastory.com/infrastructure/51
https://gazacultrualsector.palestine-studies.org/ar/node/4375
https://gazacultrualsector.palestine-studies.org/ar/node/4375
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وفــي مــا يخــصّ اســتهداف القلعــة، قالــت بلديـّـة خــان يونــس: "قلعــة برقــوق فــي قلــب مدينــة خــان يونــس جنوبــيّ 
قِطــاع غــزةّ التــي شُــيِّدت فــي القــرن الرابــع عشــر تعرضّــت لدمــار واســع خــال الحــرب الإســرائيليّة علــى قِطــاع غــزةّ، فــي 
كــرة الفلســطينيّة وتدميــر الآثــار التاريخيّــة للشــعب الفلســطينيّ،  محاولــة يائســة مــن الاحتــال الإســرائيليّ لمحــو الذا
ورغــم تعــرُّض أجــزاء كبيــرة مــن القلعــة للدمــار جــراّء القصــف الإســرائيليّ إلّّا أنهّــا تبقــى شــاهدة علــى إرثنــا التاريخــيّ 

بــت بدمــاء الشــهداء والجرحــى وآهــات الثكالــى وتضحيــات الأســرى".58 والثقافــيّ وحقّنــا فــي أرضنــا التــي خُضِّ

كـّـدت المكتبــة الوطنيّــة فــي رام الله عبْــر بيــان لهــا مــا يلــي:  فــي ذكــرى مــرور عــام علــى حــرب الإبــادة الجماعيّــة، أ
"حــرب الإبــادة الجماعيّــة فــي غــزةّ أصبحــت تتجلـّـى فــي مجموعــة مــن الممارســات التــي قامــت بهــا ســلطات الاحتــال 
كــرة الفلســطينيّة التاريخيّــة عن طريق تدمير  الإســرائيليّ خــال الحــرب والتــي هدفــت إلــى محاولــة محــو ممنهَــج للذا
يـّـة والمعرفيّــة والممتلــكات الثقافيّــة والتــراث المــادّيّ وغيــر المــادّيّ، واســتهداف الآثــار الملموســة  المواقــع الأثر
والوثائــق والمخطوطــات والكتــب وجميــع أشــكال الإنتــاج الثقافــيّ، إلــى جانــب قتــل الكفــاءات الأكاديميّــة والعلميّــة 

ــة".59 ــة وذوي الخبــرات الثقافيّ والفنّيّ

ممّــا ســقناه آنفًــا، مــن الواضــح أنّ الأضــرار الناتجــة عــن هــذا العــدوان الممنهَــج لا تقتصــر علــى الحجــر والبنــاء 
فحســب، بــل تمتــدّ لتشــمل الهُويـّـة والتاريــخ الفلســطينيَّيْن. فقــد دمّــرت الحــرب التــي يشــنّها الاحتــال الإســرائيليّ 
العديــدَ مــن المبانــي التاريخيّــة والتراثيّــة، وأدّت إلــى خســائر جســيمة فــي المــوروث الحضــاريّ للشــعب الفلســطينيّ 
فــي غــزةّ؛ إذ فقــدت المــدن الفلســطينيّة فــي قِطــاع غــزةّ العديــد مــن المســاجد والبيــوت والمعالــم الثقافيّــة والتراثيّــة، 

وهــو مــا يجعــل الحــرب علــى غــزةّ فــي جَوْرهــا حربًــا علــى الهُويّــة والتــراث والحضــارة معًــا.

إبادة الحياة الثقافيّة في غزّة 
يصــبّ هــذا الدمــار، المــاديّّ والرمــزيّ علــى حــدّ ســواء، فــي مصلحــة أجَِنْــدة سياســيّة أوســع نطاقًــا تتمثّــل فــي طمــس الهُويـّـة 
كــرة الجماعيّــة، وهــو مــا قــد ينــدرج فــي إطــار الإبــادة الثقافيّــة. وفــي جانــبٍ مهــمّ، غالبًــا مــا تُــدرسَ الإبــادة  الفلســطينيّة والذا
الثقافيّــة باعتبارهــا أحــد مكوِّنــات الإطــار الأوســع للإبــادة الجماعيّــة، فــي حيــن أنـّـه يمكــن فهــم الإبــادة الثقافيّــة علــى أنهّــا إبادة 
قائمــة بذاتهــا، يجــب النظــر إليهــا أيضًــا بوصفهــا جــزءًا مــن هــذه العمليّــة الأوســع نطاقًــا، فالقضــاء علــى المظاهــر الثقافيّــة 
والأدبيّــة الغنيّــة فــي غــزةّ هــو فــي حــدّ ذاتــه عمــلٌ مــن أعمــال التجريــد مــن الإنســانيّة، ومرحلة أساســيّة في الإبــادة الجماعيّة.60

كتوبــر 2023، عَمَــدَ جيــش الاحتــال  فــي حــرب الإبــادة الجماعيّــة التــي تشــنّها إســرائيل علــى قِطــاع غــزةّ منــذ الســابع مــن أ
إلــى جعــل القِطــاع غيــر صالــح للحيــاة، وإلــى محــو تاريخــه الحضــاريّ والثقافــيّ كذلك، حيث رافقتْ آلةَ القتــل وفِرقََ الموت 
فِــرقَُ نهــبٍ وســلب، بعضهــا يتخصّــص فــي تدميــر المعالــم الأثريّــة والتاريخيّــة والمســاجد والكنائــس، وبعضهــا بســرقة 
محتوياتهــا، ومحتويــات المتاحــف والمجموعــات الخاصّــة، والكتــب والمخطوطــات والمشــغولات المعدنيّــة والحجريّــة 
ييّــن النفيســة والنــادرة ومكتباتهــم الخاصّــة،  ــة، ومقتنَيــات الغزّ واللوحــات الفنّيّــة وغيرهــا مــن النفائــس والقِطَــع الأثريّ

فيــن والكتّــاب والشــعراء والعلمــاء مــن مختلِــف التخصّصــات قتــاً وتشــريدًا.61 وبعضهــا يتخصّــص بملاحقــة المثقَّ

58. بلديـّـة خــان يونــس ]بلديـّـة خــان يونــس[. )2024، 23 تشــرين الثانــي(. تدميــر قلعــة برقــوق فــي مدينــة خــان يونــس خــال الحــرب الإســرائيليّة علــى قِطــاع غــزةّ. فيســبوك. 
بلديـّـة خــان يونــس.

59. المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة. مرجع رقم 20.

60. شاه، مريم. )2024، 8 شباط(. الحبر المتلاشي: الثقافة الفلسطينيّة مهدَّدة في غزةّ. صدى. 

61. يعقوب، أوس. مرجع رقم 32.

https://www.facebook.com/khanyounis.mun/posts/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D9%8F%D9%8A%D8%AF%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1/893298866277651/
https://carnegieendowment.org/sada/2024/02/vanishing-ink-palestinian-culture-under-threat-in-gaza?lang=ar
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ــة أنّ أضــرارًا لحقــت واحــدًا وأربعيــن )41(  مــة اليونســكو باســتخدام الأقمــار الصناعيّ وفــي تقييــم أوّلــيّ وثقّــت منظَّ
ــا فــي قِطــاع غــزةّ، موزَّعــة بيــن ثمانيــة وثلاثيــن )38( مركــزًا فــي مدينــة غــزةّ، مــن بينهــا تســعة وعشــرون  مركــزًا ثقافيًّ
يـّـة، ومســتودعان للمقتنيــات الثقافيّــة،  ــا، وعشــرة )10( مواقــع دينيّــة، وثلاثــة )3( أنصــاب تذكار )29( موقعًــا تاريخيًّ

يّــة.62 وثلاثــة )3( مواقــع أثر

وأصــدرت وزارة الثقافــة تقريرهــا الشــهريّ الرابــع حــول أضــرار القِطــاع الثقافــيّ نتيجــة العــدوان علــى قِطــاع غــزةّ فــي 
يــر أنّ أربعــة  مــا يخــصّ الفتــرة الممتــدّة مــن 7 تشــرين الأوّل 2023 حتّــى 11 تشــرين الثانــي 2024. وجــاء فــي التقر
وأربعيــن )44( كاتبًــا وفنّانـًـا وناشــطًا فــي حقــل الثقافــة قــد استُشــهِدوا خــال أشــهر الحــرب الأربعــة الأولــى، إلــى جانــب 
ســة ومركــزًا ومســرحًا، إمّــا علــى نحــوٍ جزئــيّ أو كامــل، وشــملت الأضــرار أيضًــا  تضــرُّر اثنتيــن وثلاثيــن )32( مؤسَّ
تضــرُّر اثنَــيْ عشــر )12( مُتحفًــا وتضــرُّر ألفَيْــن ومئــةِ )2,100( ثــوبٍ قديــم وقطعــة تطريــز مــن المقتنيــات التــي فــي 
المتاحــف أو ضمــن المجموعــات الشــخصيّة، وتضــرّرت تســعُ )9( مكتبــاتٍ عامّــة وثمانــي )8( دُور نشــر ومطابــع. 
ــا يقــع أغلبهــا فــي مدينــة غــزةّ هُدِمــت علــى نحــوٍ  وذكــرت الــوزارة أنّ قرابــة مئــة وخمســة وتســعين )195( مبنــى تاريخيًّ
ســاتٍ مجتمعيّــةً، فضــاً عــن تضــرُّر تســعةِ )9( مواقــعَ  كــزَ ثقافيّــةً ومؤسَّ جزئــيّ أو كامــل، ومــن بينهــا مــا يُســتخدم مرا

كــرة القِطــاع.63  تراثيّــةٍ وعَشَــرةِ )10( مســاجد وكنائــس تاريخيّــة تُشــكِّلُ جــزءًا مــن ذا

وأعلنــت وزارة الثقافــة الفلســطينيّة أنّ الاحتــال الإســرائيليّ دمّــر مبنــى "ســيباط" العَلَمــي فــي غــزةّ، الــذي أنُشِــئَ 
ــمَ  عــام 1806، وهــو يتكــوّن مــن ثــاث غــرف وإيوانيَْــن ومطبــخ ودرجَيْــن يؤدّيــان إلــى الــدور الثانــي وغرفــة الســيباط، ورُمِّ

لَ إلــى "مركــز ريــاض العلمــيّ للتــراث والثقافــة".64 عــام 2009 وحُــوِّ

ر على نحوٍ كامل نتيجة الحرب على غزةّ. الشكل )12(: مبنى "سيباط" العلَمَي الذي دُمِّ
)اليوم السابع(.

62. المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان. )2024(. تقرير الإبادة الثقافيّة. غزةّ: المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان. ص. 5.

63. وزارة الثقافة. )2024(. التقرير الأوّليّ الرابع حول أضرار القِطاع الثقافيّ. غزةّ: وزارة الثقافة.

ر الاحتلال الإســرائيليّ مبنى ســيباط  64. وزارة الثقافة الفلســطينيّة ]وزارة الثقافة الفلســطينيّة The Palestinian Ministry of Culture[. )2023، 29 كانون الأوّل(. دمَّ
العَلَمــي فــي غــزةّ. فيســبوك. وزارة الثقافــة الفلســطينيّة.
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كتوبر الإبادة الثقافيّة في قِطاع غزةّ بعد السابع من أ

يــر الفلســطينيّة الــذي كان يحتــوي  مــة التحر كذلــك دمّــر الاحتــال مقــرّ مركــز التخطيــط الفلســطينيّ، التابــع لمنظَّ
طــات، وكتُُــب ومجــاّت نــادرة. تأسّــس المركــز عــام  علــى مكتبــة وأرشــيف الثــورة الفلســطينيّة، مــن وثائــق ومخطَّ
ــر فــي بيــروت خــال الاجتيــاح  يــر الفلســطينيّة، ودُمِّ مــة التحر 1968 كمركــز تابــع لرئيــس اللجنــة التنفيذيـّـة لمنظَّ
الإســرائيليّ للمدينــة عــام 1982، ثــمّ أعُيــدَ تأسيسُــه فــي تونــس عــام 1985، ونقُِــل لاحقًــا إلــى مدينــة غــزةّ ليَكــون مقــرًّا 

ا.65 رئيســيًّ

ودمّــرت قــوّات الاحتــال أرشــيف بلديـّـة غــزةّ، الــذي يعــود تاريــخ إنشــائه إلــى أواخــر القــرن التاســع عشــر، عــام 1887 
علــى الأرجــح،66 وكذلــك جــرى تدميــر أرشــيف ســلطة الأراضــي– الطابــو، وهــو مــن أهــمّ الأرشــيفات فــي غــزةّ لاحتوائــه 
علــى وثائــق وكواشــين الملْكيّــة ومــا يتعلـّـق بالحقــوق والأراضــي والممتلــكات، بالإضافــة إلــى أرشــيف المجلــس 
الأعلــى للقضــاء، وسِــجِلّّات المحاكــم الشــرعيّة، وأرشــيف دائــرة المخطوطــات والآثــار فــي وزارة الأوقــاف. فــي هــذه 

الدائــرة مئتــان وثمانــي )208( مخطوطــات كاملــة، وتســع وســتّون )69( مخطوطــة غيــر مكتملــة.67

ومــن المبانــي الأخــرى التــي تعرضّــت لأضــرار بالغــة نتيجــة القصــف الإســرائيليّ المتواصــل علــى غــزةّ: مقــرّ "الاتحّــاد 
ســة أيـّـام المســرح"، وَ "مركــز  العــامّ للفنّانيــن الفلســطينيّين"، ومبنــى "جمعيّــة الشــبّان المســيحيّة"، وَ "مؤسَّ
كثــر مــن مئتَــي مَعْلَــم أثــريّ  كــز الثقافيّــة فــي غــزةّ(،68 وذلــك مــن ضمــن أ رشــاد الشــوّا الثقافــيّ" )أحــد أبــرز المرا

ســة ثقافيّــة فــي القِطــاع جــرى اســتهدافها.  وتاريخــيّ ومؤسَّ

ســات والجمعيّــات الثقافيّــة والفنّيّــة ودُور النشــر والمكتبــات التــي تعرضّــت،  كــز والمؤسَّ ومــن المتاحــف ومَقــارّ المرا
يّــة نــادرة، وقــد ســرق  كثــر مــن ثلاثــة آلاف قطعــة أثر ومــا تــزال، للقصــف والتدميــر المتحــفُ الوطنــيّ )وكان يضــمّ أ
ــص للتــراث الفلســطينيّ القديــم، والقــرارة الثقافــيّ، والعقّــاد فــي  جنــود الاحتــال تلــك الآثــار(،69 ومُتحَــف رفــح المخصَّ
خــان يونــس، وشــهوان، والخضــري، وأبــو شــعر، والمكتبــة العامّــة التابعــة لبلديـّـة غــزةّ، ومكتبــة ديانــا مــاري صبّــاغ 
التابعــة لمركــز رشــاد الشــوّا الثقافــيّ، والمركــز الثقافــيّ الاجتماعــيّ الأرثوذكســيّ العربــيّ فــي حــيّ تــلّ الهــوا، وهيئــة دار 
ســة  الشــباب للثقافــة والتنميــة، وجمعيّــة "أبناؤنــا" للتنميــة، وجمعيّــة ميــاد، وجمعيّــة حــكاوي للمســرح، ومؤسَّ
الســنونو للفنــون والثقافــة، ومركــز غــزةّ للثقافــة والفنــون، ومكتبــة مركــز الثقافــة والنــور، وقريــة الفنــون والحِــرفَ، 
ــرت كذلــك خــال  ومســرح الــوداد، وغاليــري "التقــاء" للفنــون البصَريـّـة المعاصــرة، ومكتبــة ســمير منصــور التــي دُمِّ

عــدوان عــام 2021، ومكتبــة ومعــرض الشــروق الدائــم، ومكتبــة نعيــم، ومكتبــة النهضــة.70

لقــد خســر الفلســطينيّون، جــراّء تدميــر جامعاتهــم وأرشــيفهم، مخطوطــات يعــود تاريخهــا إلــى قــرون خَلَــتْ، ومــوارد 
ــة، مــن  يّ قيّمــة لفَهْــم تطــوُّر غــزةّ وتاريخهــا علــى الصعيــد الثقافــيّ، كمــا لحقــت أضــرار فادحــة بالتُّحَــف والكنــوز الأثر
يـّـة مــن الحقبــة البيزنطيّــة ومقبــرة رومانيّــة عُثِــر عليهــا حديثًــا تحتــوي علــى توابيــت نــادرة  بينهــا مجموعــة فخاّر
مصنوعــة مــن مــادّة الرصــاص.71 لقــد اســتهدفت إســرائيل أماكــن تاريخيّــة قديمــة تُعتبَــر رمــوزًا ذات أهمّيّــة تاريخيّــة 
ودينيّــة وثقافيّــة علــى حــدّ ســواء. تتجــاوز هــذه المواقــع الطابــع المــادّي؛ّ فهــي تختــزن الإيمــان والتقاليــد، وتحافــظ 

ــد التاريــخ الطويــل للتعايــش بيــن الأديــان فــي غــزةّ.72 علــى الإرث المعمــاريّ المحلـّـيّ، وتُجسِّ
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https://www.aljazeera.net/culture/2024/2/24/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-12
https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-4-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-4-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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منصور أبو كريمّ

للحيــاة  الثقافــيّ  النســيجَ   ،2023 كتوبــر  أ مــن  الســابع  منــذ  المســتمرةّ  الإســرائيليّة،  العســكريةّ  الحملــة  مزقّــت 
كــز الثقافيّــة والمكتبــات، إلــى مقتــل مــا لا يقــلّ عــن ثمانيــة وعشــرين )28(  الفلســطينيّة فــي غــزةّ. فمــن تدميــر المرا
كاديميّــون مثــل رفعــت العريــر والدكتــور ســفيان تايــه، ومواهــب شــابةّ  ا )مــن بينهــم شــعراء وأ فنّانـًـا وكاتبًــا فلســطينيًّ
مثــل شــام أبــو عبيــد وليلــى عبــد الفتّــاح الأطــرش(، ألحَــقَ القصــف المتواصــل ندوبًــا بالمجتمــع الفنّــيّ والأدبــيّ فــي 

غــزةّ.73

وبحســب تقريــر وزارة الثقافــة الفلســطينيّة عــن الأضــرار التــي لحقــت بالقِطــاع الثقافــيّ فــي غــزةّ، "إنّ مــا يجــري مــن 
نــات الثقافيّــة الوطنيّــة واســتهداف التــراث الفلســطينيّ هــو اســتمرار لمِــا قامــت بــه العصابــات  حــرب علــى مكوِّ
الصهيونيّــة خــال النكبــة مــن ســرقة المقتنيــات واللقــى الأثريـّـة واســتهداف البنْيــة التحتيّــة الثقافيّــة واســتلابها".74 

جهود استعادة الموروث الثقافيّ
علــى الرغــم مــن كثــرة التحدّيــات وهــول الخســائر البشــريةّ والمعنويـّـة نتيجــة القصــف المتواصــل، لــم يستســلم 
الإنســان الفلســطينيّ أمــام هــذا الواقــع، بــل هــو يبــذل جهــودًا كبيــرة لاســتعادة مــا يمكــن اســتعادته نتيجــة الدمــار؛ 
فقــد بــرزت عــدّة مبــادرات مجتمعيّــة ورســميّة للحفــاظ علــى المــوروث الحضــاريّ والثقافــيّ فــي قِطــاع غــزةّ، عبْــر جمْــع 
وإصــاح بعــض المخطوطــات والكتــب التاريخيّــة. وتبــذل فــرق الإنقــاذ فــي دائــرة المخطوطــات والآثــار، التابعــة لــوزارة 
الأوقــاف والشــؤون الدينيّــة فــي قِطــاع غــزةّ، جهــودًا مضنيــة لانتشــال مــا تبقّــى مــن المــوروث الثقافــيّ الفلســطينيّ. 
وقالــت حنيــن العميــص، مديــرة الفريــق، إنّ عــدد المخطوطــات فــي مكتبــة المســجد العُمَــريّ الكبيــر قبــل الحــرب 
بلــغ مئتَيْــن وثمانيًــا وعشــرين )228( مخطوطــة، لكــن القصــف الإســرائيليّ العنيــف أدّى إلــى فقــدان جــزء كبيــر 
منهــا، ليتبقّــى ثمــانٍ وثلاثــون )38( مخطوطــة منهــا فقــط، بالإضافــة إلــى ثمــانٍ وســبعين )78( مجموعــة مــن الأوراق 
كّــد "أحمــد أبــو شــريعة"، الإداريّ والفنّــيّ المتخصّــص فــي ترميــم المخطوطــات، أنّ فريــق  المتفرقّــة )الدشــت(. وأ
الإنقــاذ بــدأ منــذ تشــرين الأوّل 2024 بمحــاولات إخــراج وإنقــاذ هــذا الإرث الثقافــيّ مــن تحــت الأنقــاض، رغــم المخاطــر 
الجســيمة التــي واجههــا العاملــون بســبب اســتمرار القصــف الإســرائيليّ، كمــا أنّ جميــع المخطوطــات المتبقّيــة 

بحاجــة ماسّــة إلــى ترميــم عاجــل ورقَْمَنــة، بعدمــا تعرضّــت للتلــف بســبب القصــف والرطوبــة والعفونــة. 75

إضافــة إلــى مــا ســلف ذكــره، أعلنــت بلديـّـة غــزةّ عــن طــرح عطــاء لإعــادة ترميــم المســجد العُمَــريّ فــي غــزةّ، فقــد أعلنــت 
عــن "مشــروع إعــادة بنــاء وترميــم المســجد العُمَــريّ الكبيــر فــي غــزةّ – المرحلــة الثانيــة"، بالتعــاون مــع التحالــف 
الدولــيّ لحمايــة التــراث )"أليــف"(، ووزارة الســياحة الفلســطينيّة، والمشــروع يبتغــي تســريع إعــادة ترميــم المســجد، 

يًّــا كبيــرًا.76 يًّــا وأثر والحفــاظ علــى مــا تبقّــى مــن حجارتــه، باعتبــاره مَعلمًــا حضار

إبادة التعليم في غزّة 
كتوبــر 2023.  كانــت إبــادة رأس المــال البشــريّ مــن أهــمّ خصائــص الحــرب علــى قِطــاع غــزةّ منــذ عمليّــة الســابع مــن أ
يّــة وثقافيّــة فــي حــدّ ذاتهــا، قــادرة علــى  فمنــذ اليــوم الأوّل للحــرب، اسُــتُهدِف قِطــاع التعليــم كقيمــة اقتصاديّــة وفكر

73. المرجع السابق.

74. وزارة الثقافة. ]د.ت[. أبو سيف: التراث الفلسطينيّ يتعرضّ لعمليّة تدمير ممنهَجة من قِبل جيش الاحتلال في غزةّ. وزارة الثقافة.

د لمكتبة المسجد العُمَريّ.. مَساعٍ لإنقاذ مخطوطات تاريخيّة بقِطاع غزةّ. نبض.  75. نبض. )2025، 4 آذار(. بعد تدمير متعمَّ

ــة غــزةّ - Municipality of Gaza[. )2025، 25 آذار(. مشــروع إعــادة بنــاء وترميــم المســجد العُمَــريّ الكبيــر فــي غــزةّ – المرحلــة الثانيــة. فيســبوك.  ــة غــزةّ ]بلديّ 76. بلديّ
بلديّــة غــزةّ.

https://moc.pna.ps/article/2827/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://moc.pna.ps/article/2827/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://nabdapp.com/t/151726464
https://www.facebook.com/munigaza/posts/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%85-riwaq202511%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2/995689472666336/
https://www.facebook.com/munigaza/posts/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%85-riwaq202511%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2/995689472666336/
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كتوبر الإبادة الثقافيّة في قِطاع غزةّ بعد السابع من أ

تعزيــز صمــود المواطــن، والحفــاظ علــى الهُويـّـة الوطنيّــة الفلســطينيّة مــن التلاشــي والذوبــان. كان ذلــك مــن خــال 
ــد والمباشــر للمنشــآت التعليميــة بصــورة ممنهَجــة، وقتــل العديــد مــن الكــوادر التعليميــة  الاســتهداف المتعمَّ

والأكاديميّــة، ممّــا يجعــل مــن هــذه الحــرب التــي تشــنّها إســرائيل علــى قِطــاع غــزةّ حــرب تجهيــل.

لقــد توقّفــت العمليّــة التعليميّــة مــن اللحظــة الأولــى لانطلاقــة المعــارك العســكريةّ علــى المســتويات كافّــة، فــي 
كــز التعليميّــة والتدريبيّــة وريــاض الأطفــال، بعــد أن تحــوّل عمــل المــدارس مــن أماكــن  الجامعــات والمــدارس والمرا
ــوانَ قــوّات الاحتــال عــن اســتهداف هــذه المــدارس والمنشــآت وهــي  كــز إيــواء، ومــع ذلــك لــم تتََ ــة إلــى مرا تعليميّ
مكتظّــة بالمهجَّريــن والنازحيــن، لتُوقِــع المئــات مــن الشــهداء والمصابيــن، وإن كانــت المدرســة أو المنشــأة تتَْبــع 

لهيئــة دوليّــة كالأمــم المتّحــدة وترفــع عَلَمهــا.77

- حرب على المدارس

بلــغ عــدد المــدارس فــي قِطــاع غــزةّ قبــل الحــرب )بدايــة العــام الدراســيّ 2024/2023( ســبعَمئةٍ وثــاثَ )703( 
ا، عِلمًــا أنّ بعــض مــدارس قِطــاع غــزةّ تعمــل لفترتيــن  مــدارس تشــغل خمســمئة وخمســين )550( مبنًــى مدرســيًّ
كثــر، وذلــك بســبب الاكتظــاظ والنقــص فــي الأبنيــة المدرســيّة، موزَّعــة كالتالــي: هنالــك أربعمئــة  فــي اليــوم الواحــد أو أ
وثمــانٍ وأربعــون )448( مدرســة حكوميّــة، ومئــة وثمــانٍ وثمانــون )188( مدرســة تتبــع لوكالــة الغــوث الدوليّــة 
"الأونــروا"، وســبع وســتّون )67( مدرســة خاصّــة. وبلــغ عــدد الطلبــة فــي مــدارس قِطــاع غــزةّ فــي بدايــة العــام الدراســيّ 
2024/2023 مــا يقــارب ســتّمئة وخمسًــا وعشــرين ألــفَ )625,000( طالــبٍ وطالبــةٍ، موزَّعيــن حســب جهــات 
الإشــراف: فــي المــدارس الحكوميّــة ثلاثمئــة وخمســة آلافِ )305,000( طالــبٍ وطالبــة، وثلاثمئــة ألــفِ )300,000( 
طالــبٍ وطالبــةٍ فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وواحــد وعشــرون ألــفَ )21,000( طالــبٍ وطالبــةٍ فــي المــدارس الخاصّــة.78

ــا،  وتديــر وكالــة الغــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيّين فــي قِطــاع غــزةّ مئــة وثمانيــة وثمانيــن )188( مبنًــى تعليميًّ
ــح فــي الجــدول التالــي:79 تضــرّرت معظمهــا علــى نحــوٍ كامــل أو علــى نحــوٍ جزئــيّ كمــا هــو موضَّ

عدد المنشآت التعليميةمستوى التدمير
76استهداف مباشر1
42أضرار جسيمة2
34أضرار متوسّطة3
12أضرار طفيفة4
24غير معروف5

188المجموع

77. مركز الميزان لحقوق الإنسان. )2024، 20 تمّوز(. إبادة التعليم في قِطاع غزةّ في سياق الإبادة الجماعيّة. غزةّ: مركز الميزان لحقوق الإنسان. ص. 2.

78. المرجع السابق، ص. 1.

79. المرجع السابق، ص. 4.
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رة نتيجة القصف الإسرائيليّ. الشكل )13(: إحدى مدارس وكالة الغوث المدمَّ
)الجزيرة نت(.

قامــت قــوّات الاحتــال بتدميــر مئتيــن وخمــس وثمانيــن )285( مــن المــدارس الحكوميّــة علــى نحــوٍ كامــل، وقتلــت 
تســعة آلافِ )9,000( طالــبٍ وطالبــةٍ، مــن المســتوى المدرســيّ والجامعــيّ، وأصابــت أربعــة عشــر ألفًــا )14,000(، 
مــن بينهــم مــا يقــارب ثلاثــة آلافِ )3,000( طالــبٍ وطالبــةٍ أصبحــوا مــن ذوي الإعاقــة. وقتلــت أربعمئــةِ )400( معلـّـمٍ 

ومعلمّــةٍ فــي المــدارس، ومئــة )100( مــن أفــراد كــوادر الجامعــات.80

فــي كلمــة أمــام اللجنــة الاستشــاريةّ لوكالــة الغــوث "الأونــروا" ألقاهــا المفــوَّض العــامّ للوكالــة "فيليـــپ لازارينــي"، 
شــدّد المتحــدّث علــى صعوبــة العمليّــة التعليميــة فــي غــزةّ نتيجــة الحــرب إذ قــال: "يبــدو التعليــم النوعــيّ الــذي 
كانــت تقدّمــه الأونــروا قبــل أســابيع فقــط حلمًــا بعيــد المنــال. هنــاك ثلاثمئــة ألــفِ )300,000( طالــبٍ ومــا يقــارب 
ألفَــيْ )2,000( متــدرّبٍ هــم محرومــون مــن تلََقّــي التعليــم. فــي مــا يخــصّ الطلبــة فــي غــزةّ، هــذه هــي الســنة الثالثــة 
مــن بيــن الأربــع الأخيــرة التــي تعطّــل فيهــا تعليمهــم بشــدّة. جائحــة كوڤـــيد كانــت الأولــى، تلتهــا جــولات تصعيــد 
قصيــرة المــدى، والآن هــذه الأزمــة التــي تغيّــر الحيــاة. حتّــى لــو انتهــى النــزاع غــدًا، العديــد مــن مدارســنا تضــرّرت أو 

تــؤوي الآلاف مــن النازحيــن".81

كـّـدت وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينيّة أنّ مــا يربــو علــى ســتّمئة  مــع بــدء العــام الدراســيّ )2025/2024(، أ
كتوبــر 2023، وأنّ  وثلاثيــن ألــف )630,000( طالــب وطالبــة حُرمِــوا مــن التعليــم فــي قِطــاع غــزةّ منــذ الســابع مــن أ
كثــر مــن عشــرة  لــة جــراّء الحــرب الإســرائيليّة المتواصلــة علــى القِطــاع. وأضافــت الــوزارة أنّ أ الدراســة لا تــزال معطَّ
آلاف )10,000( طالــب استُشــهِدوا وأصيــب خمســة عشــر ألفًــا )15,000( بجــراح جــراّء حــرب الإبــادة الإســرائيليّة. 

80. المرجع السابق.

يةّ. الأونروا. 81. الأونروا. )2023، 21 تشرين الثاني(. كلمة المفوّض العامّ للأونروا فيليـپ لازاريني أمام اللجنة الاستشار

https://www.aljazeera.net/news/2024/8/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-4-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84-5-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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كذلــك حُــرمِ تســعة وثلاثــون ألــفَ )39,000( طالــبٍ مــن التقــدُّم إلــى امتحــان الثانويـّـة العامّــة مــع انتهــاء العــام 
الدراســيّ )2024/2023(، وحُــرمِ ثمانيــة وخمســون ألــفَ )58,000( طفــلٍ مــن فرحــة الالتحــاق بالصــفّ الأوّل 
يـّـة  مــع بدايــة العــام الدراســي )2025/2024(.82 وأشــارت الــوزارة إلــى أنّ 92% مــن المبانــي المدرســيّة والإدار
ــل العاجــل لحمايــة  ــةَ للتدخُّ ســاتِ الدوليّ قــد خرجــت عــن الخدمــة نتيجــة الاعتــداءات المســتمرةّ، وناشــدت المؤسَّ

الأطفــال مــن إجــرام الاحتــال، ولوقــف حرمانهــم مــن حقّهــم فــي الأمــن والتعليــم.83

الشكل )14(: صورة الدمار الذي تعرضّت له إحدى المدارس الحكوميّة في غزةّ.
)وفا(.

مقاومة التجهيل 

كتوبــر 2023 القضــاء علــى ركائــز التعليــم فــي غــزةّ وهــدم المــدارس والجامعــات،  مــع قــرار إســرائيل منــذ الســابع مــن أ
قــرّر الشــعب الفلســطينيّ فــي غــزةّ الاســتمرار فــي التعليــم، وبــدأ المعلمّــون يطــوّرون مبــادرات تعليميّــة فــي مناطــق 
النــزوح تتّخــذ الطابــع الشــعبيّ. ويمكــن ســماع الأطفــال وهــم يقــرأون ويغنّــون ويلعبــون داخــل "خيــم التعلـّـم" 
الـــمُقامة وســط المناطــق المزدحمــة، يشَْــدون بالأغانــي الشــعبيّة والوطنيّــة تــارة، وتــارة أخــرى يتعلمّــون الموســيقى 
عــن  ويعبّــرون  الفلســطينيّ،  العلــم  ويلوّنــون  الفلســطينيّة،  والروايــات  الشــعبيّة  القصــص  والدبكــة، ويســردون 

معاناتهــم وآلامهــم بالرســم علــى جــدران الخيمــة التــي تُؤويهــم، فالجميــع حاضــر بمعاناتــه وذكرياتــه وتاريخــه.84 

82. الجزيرة نت. )2024، 9 أيلول(. غزةّ بلا تعليم للعام الدراسيّ الثاني على التوالي. الجزيرة نت.

83. لاجئين. )2024، 9 أيلول(. بدء العام الدراسيّ في فلسطين والحرب تحرم 650 ألف طالب من التعليم في غزةّ. لاجئين. 

سة الدراسات الفلسطينيّة. 84. وهبة، نادر. )2024(. مبادرات التعليم الشعبيّ في غزةّ: تجارب المعلمّين وتحدّياتهم. مؤسَّ

https://www.wafa.ps/pages/details/104891
https://www.aljazeera.net/news/2024/9/9/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/2024/9/9/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://refugeesps.net/post/28775/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%85-650-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://gazaeducationsector.palestine-studies.org/ar/node/3990
https://gazaeducationsector.palestine-studies.org/ar/node/3990
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علــى الرغــم مــن قســوة الظــروف الإنســانيّة وقلـّـة الإمكانيّــات، بــرزت عــدّة مبــادرات شــعبيّة ورســميّة لاســتكمال 
العمليّــة التعليميّــة مــن جديــد، فلــم تمنــع ظــروفُ الحــرب الصعبــة فــي قِطــاع غــزةّ انتشــارَ مبــادرات تعليميّــة بجهــود 
ذاتيّــة، تتكــوّن مــن خيــام تضــمّ عــدّةَ صفــوف وســاحةً صغيــرة مغطّــاة بشــوادر، يجلــس فيهــا الطلبــة علــى الأرض أو 
ــة، وإعــادة الطلبــة إلــى الكتــب بعــد  ــة التعليميّ علــى مقاعــد خشــبيّة، ويهــدف القائمــون عليهــا إلــى اســتمرار العمليّ

فِــراق قَسْــريّ بســبب الحــرب، فضــاً عــن أهــداف أخــرى تتمثّــل فــي التفريــغ النفســيّ عبْــر اللَّعــب.85

 

الشكل )15(: فصل دراسيّ داخل خيمة في إحدى المدارس الميدانيّة في مواصي خان يونس.
)الرسالة(.

ضمــن هــذه المبــادرات، أنُشِــئت مدرســة داخــل مخيّــم للنازحيــن فــي خــان يونــس جنــوب قِطــاع غــزةّ تضــمّ مئــات 
كــز الإيــواء فــي منطقة "المواصــي"، غربيّ خان  الأطفــال. وأســهمت هــذه المبــادرة فــي تحويــل خيمــة كبيــرة داخــل أحــد مرا
يونــس، إلــى مدرســة تطوُّعيّــة تهــدف إلــى تعليــم الأطفــال المنهــجَ الفلســطينيَّ والترفيــهَ عنهــم فــي ظــلّ ضغــوط الحــرب 
النفســيّة. وقــد عبّــر المعلـّـم "محمــود أبــو موســى" عــن ســعادته بإنشــاء المدرســة داخــل مخيّــم النازحيــن، موضّحًــا أنّ 
الفكــرة جــاءت مــن المعلمّيــن المتطوّعيــن ووَجــدَت قبــولًًا لــدى النازحيــن. يقــول الأســتاذ أبو موســى: "بعــد انقطاع دام 
عامَيْــن، أصبحــت هنــاك فجــوة تعليميّــة كبيــرة، خاصّــة فــي الصفــوف الأولــى. لذلــك نحــاول إعــادة تأســيس التعليــم مــن 
البدايــة". ويضيــف قائــاً: "لقــد بــدأت المدرســة بخيمــة ولــوح ســبّورة واحــد فقــط، لكــن مع تزايــد الطلب على الانضمام، 

وصــل عــدد الطــاّب إلــى 650 طالبًــا وطالبــة، مــع تحدّيــات كبيــرة فــي توفيــر المســاحة والمــوارد اللازمــة للطــاّب".86

85. اليعقوبي، يحيى، )2024، 16 أيلول(. مبادرات تعليمية في غزةّ... فصول الخيام تقاوم الحرب. العربيّ الجديد.

86. وفا. )2024، 16 أيلول(. "مدرسة في خيمة".. مبادرة لتعليم الطلّّاب جنوب غزةّ. وفا.

https://alresalah.ps/post/296221/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://wafa.ps/Pages/Details/103715
https://wafa.ps/Pages/Details/103715
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الشكل )16(: إحدى المبادرات التعليميّة في غزةّ التي عملت على مواجهة سياسة التهجيل.
)سكاي نيوز عربية(.

فــي  آمنــةً  دخــولٍ  نقطــةَ  التعليميّــة،  الملتقيــات  أو  التعلُّميّــة،  الفضــاءات  أو  التعليميّــة،  المبــادرة  هــذه  وشــكلّت 
ــل العمليّــة التعليميّــة فــي غــزةّ، ســعيًا إلــى التوصّــل إلــى نتيجــة التعليــم تحــت خيــارات  حالــة الطــوارئ فــي ظــلّ تعطُّ

المتاحــة.87  الإمكانيّــات 

فــي رام الله، مــن  العالــي  التربيــة والتعليــم  الإجــراءات عــن وزارة  الرســميّ، صــدرت سلســلة مــن  علــى الصعيــد 
أجــل ضــرورة اســتكمال العمليّــة التعليميّــة فــي قِطــاع غــزةّ، كأحــد أشــكال النضــال، منهــا العمــل علــى اســتدراك 
العــام الدراســيّ الســابق وإنقــاذ العــام الدراســيّ الحالــيّ، والبــدء بالمــدارس الافتراضيّــة رغــم صعوبــة هــذا الخيــار، 
واســتحداث وحــدة خاصّــة بمتابعــة التعليــم فــي قِطــاع غــزةّ، وتدشــين مــدارس افتراضيّــة يعمــل فيهــا معلمّــون مــن 

ــا قرابــة ثــاث ســاعات.88 الضفّــة الغربيّــة، وبالتالــي كان هنــاك التحــاق مــن الطلبــة، حيــث تعمــل المــدارس يوميًّ

فضــاً عمّــا ســبق ذكــره، أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي أنّ الــدورة الثالثــة مــن امتحــان الثانويـّـة العامّــة لطلبــة 
قِطــاع غــزةّ ممّــن هــم خــارج القِطــاع ســتنطلق فــي 26 كانــون الثانــي 2025. وأوضحــت الــوزارة أنهّــا اســتكملت 
الاســتعدادات لعَقْــد الامتحــان الــذي ســيتقدّم إليــه خمســمئة وســتّون )560( مشــتركِاً ومشــتركِة، مــن بينهــم 
أربعمئــة وســتّون )460( فــي مصــر حيــث ســيُعْقَد الامتحــان فــي ســفارة فلســطين فــي القاهــرة، والباقــون ســيتقدّمون 
فــي ســتّ وعشــرين )26( ســفارة فلســطينيّة حــول العالَــم.89 كذلــك وقّعــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي مــع "بنــك 
الأردن" اتفّاقيّــة ترمــي إلــى توفيــر أجهــزة لوحيّــة؛ وذلــك لضمــان التحضيــر لإجــراء امتحــان الثانويـّـة العامّــة لطلبــة 

قِطــاع غــزةّ.90

87. شبير، محمّد. )2025، 21 كانون الثاني(. التعليم عبر المبادرات في غزةّ نهجٌ مبتكرٌ في سياقات الطوارئ. شبكة تمكين التعليم.

88. دولة فلسطين. )2024، 6 تشرين الثاني(. "التربية": نعمل على استدراك العام الدراسيّ السابق وإنقاذ العام الدراسيّ الحاليّ لطلبة قِطاع غزةّ. دولة فلسطين.

89. وزارة التربية والتعليم العالي. )2025، 25 كانون الثاني(. الدورة الثالثة من امتحان الثانويةّ لطلبة غزةّ في الخارج تنطلق غدًا. وزارة التربية والتعليم العالي.

90. وزارة التربية والتعليم العالي. )2025، 16 آذار(. إبرام اتفّاقيّة مع بنك الأردن لتوفير أجهزة لوحيّة لطلبة غزةّ. وزارة التربية والتعليم العالي.

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1740237-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%94%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B8
https://arabic.eenet.org.uk/2025/01/21/education-through-initiatives-in-gaza/
https://arabic.eenet.org.uk/2025/01/21/education-through-initiatives-in-gaza/
https://www.s-palestine.net/ar/post/201434
https://www.s-palestine.net/ar/post/201434
https://www.moe.edu.ps/c/30356
https://www.moe.edu.ps/c/30356
https://www.moe.edu.ps/c/30384
https://www.moe.edu.ps/c/30384
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منصور أبو كريمّ

استهداف التعليم العالي، الجامعات والكلّيّات 
خــال حــرب الإبــادة الجماعيّــة، لــم يكــن حــال التعليــم الجامعــيّ فــي قِطــاع غــزةّ أفضــل مــن حــال التعليــم الأساســي؛ّ 
فقــد قضــت آلــة الحــرب الإســرائيليّة علــى معظــم منشــآت ومبانــي الجامعــات الفلســطينيّة، إذ دُمّــرت مبانــي أربــعِ 
جامعــاتٍ جديــدةٌ، وقعــت فــي "محــور نتســاريم"، كمــا أنّ آلــة الحــرب العســكريةّ دمّــرت، علــى نحــوٍ جزئــيّ أو كلـّـيّ، 
المقــراّت الرئيســيّة للجامعــات الفلســطينيّة فــي غــرب مدينــة غــزةّ. فــي المحصّلــة، حتّــى لحظــة كتابــة هــذه المقالــة، 
جــرى تدميــر وإلحــاق أضــرار بمــا يقــدَّر بنحــو 80 % مــن مجْمَــل الجامعــات والكليّّــات فــي القِطــاع، وتشــير المعلومــات 
إلــى تعــرُّض ســتّ جامعــات فــي قِطــاع غــزةّ )الجامعــة الإســاميّة؛ جامعــة الإســراء؛ جامعــة الربــاط؛ جامعــة الأزهــر؛ 
جامعــة الأقصــى؛ جامعــة الأمّــة؛ جامعــة القــدس المفتوحــة( للتدميــر الكامــل أو الجزئــيّ جــراّء الهجمــات العســكريةّ 
ــدة، تهــدف إلــى تدميــر القِطاع ومحــوه بالكامل.92 الإســرائيليّة.91 وكانــت الهجمــات علــى التعليــم العالــي منهجيّــة ومتعمَّ

ــر الحــرم الجامعــيّ الرئيســيّ للجامعــة وفرعهــا فــي "المغراقــة" )جنــوب القِطــاع( بفعــل  جامعــة الأزهــر فــي غــزةّ- دُمِّ
القصــف المتكــررّ فــي الأشــهر الأولــى مــن العــدوان. وبحســب الأســتاذ الجامعــيّ محمّــد الوزيــر "كانــت الجامعــة قبــل 
صًــا،  كتوبــر الماضــي تتألـّـف مــن 12 كليّّــة، تمنــح درجــات البكالوريــوس فــي 77 مجــالًًا، ودرجــة الماجســتير فــي 33 تخصُّ أ
رَ "جامعة الأزهر" في حروب سابقة على غزةّ، وكانت الجامعة  صات". وأضاف أنّ "الاحتلال دمَّ والدكتوراة في 4 تخصُّ
ســات العربيّــة والإســاميّة والدوليّــة للمســاعَدة فــي إصــاح الأضــرار، ولكــن بعــد هــذا العــدوان،  بعدهــا تلجــأ إلــى المؤسَّ
ــن بنــاء الجامعــة مــن الألــف إلــى اليــاء"، وكان هــذا أحــد الأدلـّـة التــي قدّمتهــا "جنــوب أفريقيــا" إلــى "محكمــة العــدل  يتعيَّ

ــد للبنْيــة التحتيّــة التعليميّــة للكيــان فــي غــزةّ.93 الدوليّــة" برهانـًـا علــى التدميــر المنهجــيّ والمتعمَّ

الشكل )17(: مبنى كليّّة الملك الحسن الثاني للعلوم البيئيّة والزراعيّة في جامعة الأزهر قبل التدمير.
)مؤسسة الدراسات الفلسطينية(.

كاديمــيّ أوروبــيّ يوقّعــون علــى عريضــة للأورومتوسّــطيّ تُديــن تدميــر إســرائيل  91. الأورومتوسّــطيّ لحقــوق الإنســان. )2024، 12 آذار(. إبــادة التعليــم فــي غــزةّ: مائــة أ
المنهجــيّ للنظــام التعليمــيّ. الأورومتوسّــطيّ لحقــوق الإنســان.

92. Barakat, Sultan; Heleta, Savo; & Cochrane, Logan. (2025). Analysis of two decades of aid flows to higher education in Palestine: implications 
for rebuilding destroyed higher education in Gaza. Higher Education.

سات التعليميّة والعلماء. مرصد الأزهر لمكافحة التطرُّف. د استهداف المؤسَّ 93. مرصد الأزهر لمكافحة التطرفّ. )2024، 26 آب(. الاحتلال الصهيونيّ وتعمُّ

https://gazaeducationsector.palestine-studies.org/ar/node/3526
https://euromedmonitor.org/ar/article/6219/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9:-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-025-01414-2
https://www.azhar.eg/observer/details/ArtMID/1142/ArticleID/87020/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.azhar.eg/observer/details/ArtMID/1142/ArticleID/87020/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
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ــة الملــك الحســن الثانــي  ورصــدت بعــض وســائل الإعــام مخلفّــات عســكريةّ فارغــة تركهــا جيــش الاحتــال فــي كليّّ
للعلــوم البيئيّــة والزراعيّــة بجامعــة الأزهــر الفلســطينيّة فــي منطقــة المغراقــة وســط قِطــاع غــزةّ، إذ ظهــرت بوضــوح 
يـّـة ضــدّ  يـّـة مكتوبــة باللغــة العبر آثــار القصــف والتدميــر داخــل المبنــى،94 ووثقّــت وســائل الإعــام عبــارات عنصر
ها الجنــود علــى جــدران الكليّّــة، حملــت خطــاب كراهيَــة وتحريضًــا واضحًــا. ومــن بيــن العبــارات  الفلســطينيّين، خـَــطَّ

التــي كتبهــا الجنــود: "أنــا هنــا كــي أدمّــر"، إضافــة إلــى رســم نجمــة داود السداســيّة.95

الشكل )18(: حالة مبنى كليّّة الملك الحسن الثاني للعلوم البيئيّة والزراعيّة في جامعة الأزهر بعد التدمير الإسرائيليّ.
.)BBC NEWS عربي(

فــي الأســبوع الأوّل مــن العــدوان الإســرائيليّ، شــنّت الطائــرات العســكريةّ الإســرائيليّة عــدّة غــارات علــى الجامعــة 
يةّ الإســرائيليّة،  الإســاميّة في مدينة غزةّ، ودمّرت العديد من مباني الجامعة. وبعد نحو شــهر، اجتاحت القوّات البرّ
تُرافقهــا دباّبــات وجراّفــات غربــيّ مدينــة غــزةّ، وتســبّبت فــي مزيــد مــن الأضــرار الجســيمة فــي البنْيــة التحتيّــة والعديــد 

مــن المبانــي فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك وزارة التربيــة والتعليــم وأربــع جامعــات فلســطينيّة أخــرى.96 

كثــر مــن أربعمئــةِ )400( أســتاذٍ جامعــيّ،  يبًــا، سُــجّل استشــهاد أ بعــد مــرور عــام ونصــف العــام مــن بدايــة الحــرب تقر
عشــرون )20( مِن بينهم يحملون درجة الـپــــروفيسور، وتســعة وخمســون )59( يحملون درجة الدكتوراة.97 ووَفقًا 
لتقديــرات بعــض الخبــراء، العمليّــة التعليميّــة فــي قِطــاع غــزةّ لــن تعــود كمــا كانــت، ويحتــاج الأمــر إلــى جهــود كبيــرة، 
ــدَ الاحتــال تخريبهــا وتدميرهــا. وقــد  ســات التربويّــة التــي تعمَّ بســبب حجــم الدمــار والتخريــب الــذي لحــق بالمؤسَّ
وصــف عــدد مــن خبــراء مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتّحــدة عــدوان الاحتــال بأنـّـه "يمثّــل نمطًــا ممنهَجًــا 

مــن العنــف يهــدف إلــى تفكيــك أســس المجتمــع الفلســطينيّ".98 

في أعقاب العدوان الإســرائيليّ المســتمرّ، لن تقتصر الخســارة على فقدان الســنة الدراســيّة الحاليّة فحســب، بل إنّ 
التدميــر الممنهَــج للمنشــآت التعليميّــة والبنْيــة التحتيّــة والمنــازل جعــل مــن الصعــب وضــع تصــوُّر وخطّــة لإلحــاق 

TRT .94عربيّ. )2025، 13 شباط(. تدمير وعبارات عنصريةّ وذخائر فارغة.. مخلفّات إسرائيل بمبنى جامعيّ بغزةّ. TRTعربيّ. 

95. المرجع السابق.

96. النبيه، حسن. )2024، 23 آب(. التعليم الجامعيّ في غزةّ.. رغم ويلات الحرب يبقى الأمل. الجزيرة نت.

97. المصري، حكمت. )2024، 4 أيلول(. الإبادة التعليميّة.. عدوان إسرائيليّ "ممنهَج" يستهدف مستقبل أطفال غزةّ. عُمان. 

98. الأمم المتّحدة. )2024، 18 نيسان(. خبراء أمميّون يحذّرون من "إبادة تعليميّة" في غزةّ. الأمم المتّحدة.

https://www.bbc.com/arabic/articles/czqz1w49j41o
https://www.trtarabi.com/now/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-18264428?fbclid=IwY2xjawKP7hhleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFlbTc1b05BaWZ6M3ZBOERCAR4O7kWThN6QeJc_7zpO-sOU8FmNXxunfPELJwfCIhUVooNmUkTsVB7nCIQRLQ_aem_rV3qNPALQUWJf04HOmmCGA
https://www.trtarabi.com/now/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-18264428?fbclid=IwY2xjawKP7hhleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFlbTc1b05BaWZ6M3ZBOERCAR4O7kWThN6QeJc_7zpO-sOU8FmNXxunfPELJwfCIhUVooNmUkTsVB7nCIQRLQ_aem_rV3qNPALQUWJf04HOmmCGA
https://www.aljazeera.net/blogs/2024/9/23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.aljazeera.net/blogs/2024/9/23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.omandaily.om/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/na/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.omandaily.om/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/na/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://news.un.org/ar/story/2024/04/1130171
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منصور أبو كريمّ

كــز إيــواء ســيعمل علــى  الطــاّب بمقاعدهــم الدراســيّة فــي مــا بعــد الحــرب. كمــا أنّ تحويــل مــدارس الأونــروا إلــى مرا
تأخيــر عمليّــة اســتئناف الدراســة بعــد انتهــاء العــدوان، وســيزيد الضغــط علــى البنْيــة التحتيّــة التعليميّــة المتضــرّرة 
كّــد  دًا.99وقــد أ بالفعــل، كمــا ســيتطلبّ بــذلَ جهــود كبيــرة لإعــادة تأهيــل المبانــي وتجهيزهــا لاســتقبال الطــاّب مجدَّ
كثــر مــن %80 مــن المــدارس والجامعــات  الخبــراء المســتقلوّن التابعــون للأمــم المتّحــدة أنـّـه مــع تضــرُّر أو تدميــر أ
ــد لتدميــر نظــام التعليــم الفلســطينيّ  فــي غــزةّ، "قــد يكــون مــن المعقــول التســاؤل عمّــا إذا كان هنــاك جهــد متعمَّ
بشــكل شــامل، وهــو عمــل يُعْــرفَ باسْــم الإبــادة التعليميّــة".100 وأوضــح الخبــراء أنّ "الهجمــات القاســية المســتمرةّ 
ــم  ــة فــي غــزةّ لهــا تأثيــر مدمّــر طويــل الأمــد علــى حقــوق الســكاّن الأساســيّة فــي التعلُّ ــة التعليميّ علــى البنْيــة التحتيّ

يـّـة، مــا يحَْــرم جيــاً آخَــر مــن الفلســطينيّين مــن مســتقبلهم".101 والتعبيــر عــن أنفســهم بحرّ

الشكل )19(: أحد مباني الجامعة الإسلاميّة المدمّر بالكامل.
)الأناضول(.

- جهود استعادة التعليم الجامعيّ في قِطاع غزّة 

ــد خــال الحــرب تداعيــات كبيــرة علــى  خلّــف تدميــر الجهــاز التعليمــيّ والبنْيــة التعليميّــة علــى نحــوٍ منهجــيّ ومتعمَّ
الطلبــة الفلســطينيّين؛ فقــد توقّــف التعليــم الوجاهــيّ تمامًــا، واســتُبدِل فــي أحســن الأحــوال بالتعليــم عــن بعــد، إذ 
عملــت معظــم الجامعــات الفلســطينيّة للعــودة إلــى التعليــم عــن بعــد، مســتفيدة مــن تجربتهــا إبـّـان فتــرة جائحــة 

كورونــا.

يــت مبــادرة "إعــادة الأمــل" لاســتئناف التعليــم العالــي لطلبــة مــن جامعــات قِطــاع غــزةّ،  أطلقــت جامعــة بيــر ز
التشــاور  خــال  مــن  المجتمعــيّ،  دَوْرهــم  واســترجاع  الأكاديميّــة  العمليّــة  ومواصلــة  النهــوض  مــن  لتمكينهــم 

99. مركز الميزان لحقوق الإنسان. مرجع رقم 77.

100. الأمم المتّحدة. مرجع رقم 94؛ الكيلاني، ثروت زيد. )2024، 7 أيلول(، حماية الحقّ في التعليم في ظلّ الإبادة التعليميّة. جريدة القدس.

دة" في غزةّ. القدس العربيّ. 101. القدس العربيّ. )2024، 19 نيسان(. خبراء أمميّون يحذّرون من "إبادة تعليميّة متعمَّ

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/3518339
https://alquds.com/ar/posts/134893
https://alquds.com/ar/posts/134893
https://www.alquds.co.uk/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85/
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كتوبر الإبادة الثقافيّة في قِطاع غزةّ بعد السابع من أ

كة مــع الجامعــات الفلســطينيّة فــي غــزةّ، بمــا يتوافــق مــع احتياجاتهــم ورؤيتهــم، وبمــا لا يشــكلّ بديــاً أو  والشــرا
ـل،102 بالإضافــة إلــى الإشــراف علــى مشــاريع ورســائل  تجــاوزًا لهــم. وتشــتمل المبــادرة علــى ثلاثــة مَحــاور للتدخّـُ
كة مــع جامعــات قِطــاع غــزةّ. وســيقوم الــكادر الأكاديمــيّ فــي جامعــة بيــر  وأطروحــات التخــرّج بالتعــاون والشــرا
يــت بالتطــوّع مــن أجــل تعليــم الطلبــة، والقيــام بالإشــراف البحثــيّ لإنجــاز الســاعات المطلوبــة للتخــرّج. تقــوم  ز

المبــادرة علــى الأفــكار التاليــة:103

- البنْية التحتيّة

تأتــي هــذه المبــادرة بغيــةَ تطويــر البنْيــة التحتيّــة المؤسّســاتيّة والرقْميّــة فــي الجامعــة والقِطــاع، اللازمــة للشــروع 
فــي التعليــم عــن بعُــد، وتجهيــز غــرف صفّيّــة ذكيّــة، ومســاندة الطلبــة والباحثيــن للوصــول إلــى قواعــد البيانــات، 
يـّـة لاســتكمال مســيرتهم الأكاديميّــة. وسيُشْــرف الــكادر الفنّــيّ والإداريّ فــي جامعــة بيــر  ومَصــادر المعرفــة الضرور

ــل، لتوفيــر الدعــم الــازم. يــت بشــكل تطوُّعــيّ علــى هــذا التدخّ ز

- البحث التحويليّ

الحــرب  آثــار  إزالــة  فــي  الإعمــار، وتســهم  إعــادة  تُســاند عمليّــة  أبحــاثٍ ودراســات  تطويــر  ابتغــاءَ  الأمــر  هــذا  يأتــي 
بيــن باحثــي  كات  نتيجــة الحــرب، مــن خــال شــرا الهمجيّــة، ودراســة الأثــر الاجتماعــيّ والنفســيّ والاقتصــاديّ 
يــت والجامعــات العربيّــة والعالميّــة مــن جهــة أخــرى. الجامعــات فــي قِطــاع غــزةّ مــن جهــة، وباحثــي جامعــة بيــر ز

ســات الأكاديميّــة  ولحمايــة التعليــم العالــي فــي قِطــاع غــزةّ، قدّمــت وزارة التربيــة والتعليــم والعديــد مــن المؤسَّ
نــداءات للمنظّمــات  العرائــض  وَجّهــت هــذه  الفلســطينيّة عرائــضَ ضــدّ تدميــر إســرائيل لجامعــات غــزةّ. وقــد 
ســات الأكاديميّــة الدوليّــة للتدخـّـل بســرعة واتخّــاذ تدابيــر فعّالــة لضمــان حــقّ الطــاّب الفلســطينيّين  والمؤسَّ
فــي تلقّــي التعليــم. وركـّـز كثيــر مــن الصحفيّيــن وناشــطي حقــوق الإنســان علــى جرائــم إســرائيل ضــدّ المدنيّيــن 
يــاء فــي قِطــاع غــزةّ، بمــا فــي ذلــك الأضــرار الفادحــة التــي لحقــت بالجامعــات الفلســطينيّة.104  الفلســطينيّين الأبر
يــر التربيــة والتعليــم العالــي أمجــد برهــم، والأميــن العــامّ لاتحّــاد الجامعــة العربيّــة عمــرو  بالإضافــة إلــى هــذا، وقّــع وز
عــزّت ســامة، مذكـّـرةَ تفاهُــم لبنــاء صنــدوق عالمــيّ، لدعــم قِطــاع التعليــم العالــي فــي غــزةّ.105 تهــدف المذكــرة 
ـة، وتوفيــر  يّـَ ــة والإدار ــة أفضــل، وتطويــر الكــوادر الأكاديميَّ إلــى إنشــاء وتطويــر البنيــة التَّحتيــة لتوفيــر بيئــةٍ تعليميَّ
ــة تُعــزِّز الابتــكار والتَّعــاون  راســية أو جُــزءً منهــا، ودعــم مشــروعات بحثيَّ منــح دراســيَّة للطلبــة تُغطــي الرســوم الدِّ
ـمَ فــي ظِــلِّ الأزمــات، ودعــم  ـزُ وتدعــمُ التَّعلّـُ مــا بيــن الباحثيــن، وتوفيــر الأجهــزة والمعــدّات والبَرمجيّــات التــي تُركّـِ

ـة ومشــروعات البيئــة المُســتَدامة.106 يّـَ المشــروعات التَّطوير

فــي ظــلّ حالــة الإبــادة الجماعيّــة فــي غــزةّ ومــا رافقهــا مــن إبــادة للمعرفــة والتعليــم بشــكل عــامّ، تُعَــدّ حمايــة التعليــم 
ــا. إنّ العــودة إلــى التعليــم تتطلـّـب تدخُّــات  ــا ومجتمعيًّ أولــى الأولويـّـات التــي يجــب العمــل عليهــا، باعتبــاره أمنًــا قوميًّ
تعتمــد فلســفةَ التعليــم المبنيّــة علــى التحســين الدائــم وتطويــر الأداء، ومــن أبرزهــا تدخُّــات توفيــر أماكــن لاســتئناف 

102. جامعة بير زيت. ]د.ت[. إعادة الأمل، مبادرة جامعة بير زيت لدعم وتعزيز التعليم العالي في غزةّ. جامعة بير زيت. 

103. المرجع السابق.

104. النبيه، حسن. مرجع رقم 96.

105. وزارة التربيــة والتعليــم العالــي. )2025، 27 شــباط(. التربيــة والتعليــم العالــي واتحّــاد الجامعــات العربيّــة يوقّعــان مذكـّـرة لدعــم جامعــات وكليّّــات غــزةّ. وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي.

106. وفا. )2025، 27 شباط(. "التربية والتعليم العالي" واتحاد الجامعات العربية يوقعان مذكرة لدعم جامعات وكليات غزة. وفا. 
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منصور أبو كريمّ

ســات الخاصّــة؛  ســات العامّــة؛ المؤسَّ التعليــم، مــن خــال توفيــر أماكــن مؤقّتــة لاســتئناف الدراســة )نحــو: المؤسَّ
المســاكن التــي مــا زالــت صالحــة للاســتخدام البشــريّ(، والتركيــز علــى المــوادّ الأساســيّة، وتعزيــز مهــارات القــراءة 
والرياضيّــات فــي المرحلــة الأساســيّة الأولــى، والمزيــد مــن التركيــز علــى اللغــات، والرياضيّــات، والعلــوم فــي الصفــوف 

الأخــرى. 

خاتمة
كتوبــر 2023، عصفــت الآلــة الحربيّــة بالبنــاء  منــذ بــدأت الحــرب الإســرائيليّة علــى قِطــاع غــزةّ، بعــد الســابع مــن أ
الفكــريّ  وبنــاءَه  فــي غــزةّ، وهــدّدت نســيجه الاجتماعــيّ  الفلســطينيّ  للمجتمــع  والتعليمــيّ  والثقافــيّ  الحضــاريّ 
يـّـة والثقافيّــة  والحضــاري؛ّ فقــد عمــدت قــوّات الاحتــال إلــى إحــداث تدميــر منهجــيّ للبنْيــة التحتيّــة والمعالــم الحضار

ــة فــي القِطــاع علــى نحــوٍ يجعلــه مكانًــا غيــر صالــح للعيــش فيــه. والتعليميّ

كثــر مــن 80 % مــن البنــاء العمرانــيّ الحضــريّ، والقضــاء علــى أبــرز المعالــم التاريخيّــة  أفَْضَــت الحــرب إلــى تدميــر أ
ــة فــي غــزةّ. لقــد ســعت إســرائيل مــن خــال هــذه الحــرب إلــى إعــادة غــزةّ إلــى عصــور  ــة والثقافيّــة والأكاديميّ والتراثيّ
كــرة هــذا الجــزء المهــمّ مــن الكينونــة الفلســطينيّة، وتشــريد ســكاّنه  مــا قبــل التاريــخ، عبْــر عمليّــة مـُــمَنْهَجة لمحــو ذا

ــا، وتركهــم بــا مــأوى، وبــا مســكن، وبــا أفــق لمســيرة تعليميّــة فــي المنظــور القريــب.  ــا وخارجيًّ داخليًّ

ســاتيّة  لكــن رغــم كلّ هــذه المأســاة والمعانــاة الناتجــة عــن تداعيــات الحــرب، بــرزت عــدّة مبــادرات مجتمعيّــة ومؤسَّ
لاســتكمال المســيرة التعليميّــة مــن خــال المــدارس الميدانيّــة والتعليــم الإلكترونــيّ )عــن بعــد(. فقــد حاولــت هــذه 
الجهــود الشــعبيّة والرســميّة ســدّ الفجــوة فــي العمليّــة التعليميّــة، وذلــك مــن خــال عــدّة برامــج وتدخُّــات ابتغــت 
حمايــة مســيرة الطــاّب مــن تداعيــات الحــرب والإصــرار علــى حمايــة المســيرة التعليميّــة باعتبارهــا قيمــة فــي حــدّ 
ذاتهــا. عــاوة علــى هــذا، ظهــرت العديــد مــن المبــادرات الســاعية إلــى ترميــم المخطوطــات التاريخيّــة والمواقــع الأثريةّ، 

بغيــةَ الحفــاظ علــى المــوروث الحضــاريّ والثقافّــي والمعرفــيّ للشــعب الفلســطينيّ مــن الضيــاع نتيجــة القصــف.
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